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 هالصراع بين دويلات زيادةوفي أوضاع العالم الاسلامي يعتبر سقوط غرناطة نقطة تحول 

مطلع القرن السادس عشر وظهور تفسخ مع  الأوسطضاعه خاصة في منطقة المغرب أوتأزم و

 إلىطق الساحلية الجزائرية وضعف واضح ساعد على بروز الخطر الصليبي وتعرض الكثير من المنا

  .م 1792غاية  إلى م1505ة منذ  سنة يالإسبانسلسلة من الهجمات 

فبرز ، على ضرورة إيجاد سلطة مستقرة وقوية للدفاع عن الوطن الأهاليالذي شجع  الأمر

على عاتقهم مهمة صد الحملات الصليبية ومعارضة الوجود  أخذواالعلماء ورجال الدين الذين 

ن واالتع إلىالمعتدين سعوا  مقاومةبالجزائر ، ولما رأى العثمانيون جدية هذا التنظيم في  الإسباني

الإشراف على رباطات الجهاد والمشاركة في ساحات الوغى من  ىمعهم  فهناك من العلماء من تولّ

كتفى بالتحذير من خطر الغزو والدعوة للجهاد إتحرير مختلف مناطق الوطن، وهناك من  أجل

دعوة الحكام والثناء عليهم في حالة تحقيق النصر من خلال الأشعار  إلىالهمم إضافة  ذوشح

  .والكتابات

بإعتبار هذه  م1792 غاية سنة إلى م1505حصرنا بحثنا هذا في الفترة الممتدة ما بين وقد 

عرفت فيها حالة  أنه باية من القرن السادس عشر حساسة في تاريخ الجزائر الحديث حيثالفترة 

تبيان دور العلماء و.م 1792غاية  إلىا الذي سيدوم إحتلالهعلى  إسبانيامن الضعف مما شجع 

العلم ليصل لحد المشاركة في صد  إلى ةومكانتهم في ذلك الوقت الذي سيتعدى مهمة الدعو

  .ا ريلي وغيرهمأوة على مدار ثلاث قرون مثل حملة شارل لكان  ويالإسبانمختلف الحملات 
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واسترجاع وهران سنة   الإسبانينتهاء الوجود إلك فإن هذه الفترة تميزت بجانب ذ إلىو

لجزائر والتي كانت تمثل معقلا أساسيا للجهاد وتكافل العلماء با الإسبانكار أو آخرم 1792

التطور الذي شهدته مكانة العلماء والزوايا اية القرن السادس عشر حيث أصبحوا ذو .والرباطات

  .والدعوة للجهاد  الأهاليمالية وعسكرية بإمكاا التأثير في وزن وقوة علمية و

كقوة  إسبانيا تمثل لىوالأالمتوسط الشمالية والجنوبية ف الأبيضأما الإطار المكاني فيمثل ضفتي البحر 

  . )الجزائر( الأوسطبارزة أما الثانية فتمثل المغرب 

أن موضوع إسهام العلماء ، تقف وراء اختيارنا لهذا الموضوع التي سبابالأوكانت 

فر في مجال البحث التاريخي إلا أوعلى الجزائر لم يحظ بحظ  الإسبانيالجزائريين في صد العدوان 

جل الدراسات التي تحدثت ،كما أن التلميحات التي أفردها مؤرخو هذه الفترة أوبعض الإشارات 

 م1708سنة  لوالأوهران  تحريرعن هذا الموضوع اهتمت فقط بذكر العلماء الذين شاركوا في 

شاركوا كل العلماء الذين نسلط الضوء على لنا قدر المستطاع أن والذلك ح م1792والثاني سنة  

معرفة موقف العلماء  في تنارغب إضافة إلى.م 1505لهم عام  لوالأمنذ الوجود  الإسبان في مقاومة

  .لى البلاددفع الخطر عللجزائر ودورهم في  الإسبانيالجزائريين من الغزو 

 الإسبانين الهدف من هذه الدراسة هو الخوض في تفاصيل الغزو من خلال ما ذكرنا يتبين أ

تسليط الضوء على  إلىه وتداعياته وأهم المناطق التي شهدها إضافة أسبابللجزائر من خلال ذكر 

دعوم للجهاد رد الفعل الجزائري  المتمثل في العلماء ودورهم في الوقوف في وجه الخطر الصليبي و

ة أرض يالإسبان التي وطأت فيها الأقدام لىوالأالسلاح منذ الدقيقة  أووالتحريض عليه سواءا بالقلم 
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لعلنا ذا العمل نساهم ولو بالقدر القليل في إثراء البحث ،غاية خروجها وتحرير وهران إلىالجزائر 

  .التاريخي حول الموضوع

المحركة  دوافعالما هي :التالية  بة على التساؤلاتوحاولنا من خلال العرض المقدم الإجا

كيف كان إسهام العلماء و.نعكاسات ذلك الغزو؟إ لمشروع الإحتلال الإسباني للجزائر،وماهي

 ؟الإسبانيالجزائريون في رد تلك الحملات وما هي مظاهره طوال فترة وجود الغزو 

وصف الأحداث التاريخية  خلال من المنهج التاريخي الوصفي في دراستنا على إعتمدنالقد 

   . ة على الجزائر وكيفية صد العلماء لتلك الحملات يالإسبانوالحملات 

 ثلاث فصولمدخل و إلىهذه الدراسة وعلى اساس المادة العلمية التي جمعناها قمنا بتقسيم 

الدوافع للجزائر فذكرنا  الإسبانيالغزو  سبابأما المدخل فقد تعرضنا فيه لأ.  وختمناه بخاتمة

  .السياسية والدينية والعسكرية فالإستراتيجية وأخيرا الاقتصادية 

 الإسباني  التي شهدها الغزولىوالأفتمحورت الدراسة فيه حول المناطق  لوالأالفصل فيما يخص -

        المرسى الكبير إحتلالتحدثنا فيه عن  لوالأفالمبحث  ،مباحث ثلاث إلىوقد قسمناه بدوره 

المبحث  وأخيرا ،بجاية على ئهمستلالإوفي المبحث الثاني تعرضنا  ،الإسبانطرف من  ووهران

مدينة الجزائر  رة مثلوانعكاسات ذلك الغزو على المناطق اإ علىفيه الدراسة ت فتمحور الثالث

  .وردود أفعالهم تجاه العدوان تلمسان ومستغانم وغيرهماو

أدب الجهاد و دوره في " كان عنوانهالدراسة و الفصل الثاني فقد خصصناه لموضوع وفيما يخص-

وقد ذكرنا فيه مظاهر ذلك الدور الفعال الذي لعبه علماء  "تحفيز السلطة و الرعية على الجهاد

  . الجزائر
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الذين  تحدثنا فيه عن العلماء "النثر في أدب الجهاد"الموسوم بـو لوالألمبحث ا ،مبحثين وقد ضم

تطرقنا لذكر العلماء  أما المبحث الثاني، الغزو و الدعوى للجهاد، لتحذير منبالكتابات لجاهدوا 

  .نظموا قصائد من أجل تحفيو الأهالي و السلطة لمقاومة العدوان الأسبانيالذين 

الذين جاهدوا بأنفسهم في عمليات  ة فيه على العلماءالثالث، تمحورت الدراس أما الفصل-

في الحملات العسكرية من أجل تحرير المناطق الواقعة  المقاومة بالسلاح من خلال ذكر مشاركام

  .تحت السلطة الإسبانية

  .وفي الأخير ختمنا بحثنا بخاتمة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها حول الموضوع وأتبعناها بملاحق

  :نذكر منهاعلى مجموعة من المصادر والمراجع  إعتمدناه الدراسة ولإنجاز هذ

يعتبر هذا المؤلف من أهم مصادر :سحنون إبنالوهراني لأحمد الثغر سام الثغر الجماني في ابت -

لوهران وذكر كل العلماء الذين شاركوا في  الإسبانيالفترة المدروسة فقد تعرض الكاتب للغزو 

السلاح فذكر لنا مشاركام ب أو،سواءا بالقلم  فذكر أشعارهم وكتابام  الإسبانالجهاد ضد 

الثاني  التحريرخاصة في ، قاومةالمها في إدارة الرباط وكيفية تسييرهم لعملية والمناصب التي تقلدو

يش التحرير وكان شاهد عيان على الأحداث مما يعطي ج معلوهران باعتبار أن الكاتب شارك 

  . هفوزن وأهمية كبيرة لمؤلَ

 استعنإ:ون الجزائريميم إبنالتحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية لمحمد  -

حيث تعرض الكاتب لحياة الداي  لوالأوهران  تحريربه في إنجاز الفصل الثاني خاصة في موضوع 

بالأشعار في مدح الداي وحثه على  آخروهو ز ،جزائرللبكداش والتعريف بعلماء العصر الحديث 
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ن عشر ميلادي رغم طابعه ائل القرن الثامأووهو واحد من أهم المصادر المحلية لفترة ،وهران  تحرير

 .الأدبي حيث قدم الكتاب في شكل مقامات 

من الأعراب كبني عامر لعبد القادر  الإسبانجة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية  -

  : المشرفي

والقبائل في  الإسبانسلط الضوء على العلاقات التي كانت بين  خير من خلال مؤلفههذا الأ  

بين موقف الشرع من ذلك الفعل وتحذير  و حميان، كمار كرشتل وعامر يلك الغرب على غرااب

  .ذو في طريقهم حالناس من 

  :يأوزرفة الدح بنالرحلة القمرية في السيرة المحمدية لإ -

الزوايا والرباطات في  دكر مشاركات العلماء وجهودفي اوتحديد  لثكثيرا في الفصل الثا أفادنا

بطابعه الأدبي لكنه يحمل في طياته الأرقام العديدة  خرر هو الآتميز هذا المصد. وهران تحرير

  .والمفصلة خاصة في التواريخ وعدد ااهدين وغير ذلك

  :وصف إفريقيا للحسن الوزان -

وهو يؤرخ لكل  ،مطلع القرن السادس عشر ميلاديفي فترة يعتبر من المصادر الهامة خاصة  

تطرق بالوصف الدقيق لمناطقه التي  حيث ،الأوسطرب المغ ومن بينها الإسلاميبلدان المغرب 

  .الغزو و مراحله أسبابوقد أفادنا في الحديث عن  الصليبي الإسبانيتعرضت للغزو 

  :همهاأجع ابمجموعة من المرأيضا و استعنا 
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  :إسبانياأحمد توفيق المدني حرب ثلاثمائة سنة بين الجزائر و -

طوال العهد العثماني  الإسباني يالصراع الجزائر ةقضي وهو الكتاب الوحيد الذي فصل في 

  .مراحله وانعكاساته ،الغزو أسبابفي دراسة ر الآخهو وقد أفادنا 

وهو من أهم الدراسات الحديثة  :للسواحل الجزائرية وآثاره لعبد القادر فكاير الإسبانيالغزو  -

السياسية  إنعكاساته و انيالإسب الغزو من خلالها صاحبها لواتن،في تاريخ الجزائر الحديث 

 سبابالمدخل من خلال عرض الأ إثراء أفادنا في ،والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الجزائر 

 ،لوالأالفصل كما ساهم بقسط كبير من مادة تاريخية في إثراء الحقيقية التي تقف وراء الغزو 

العلماء الذين شاركوا في مسيرة ذكر أهم ب خاصة فيما يخص الجزئية التي عنتالفصل الثاني و

  .م 1792غاية سنة  إلىم 1505في الجزائر سنة  الإسبانيمنذ الوجود  قاومةالم

وهو مرجع مهم لتاريخ الجزائر  :رباأويحي بوعزيز علاقات الجزائر الخارجية مع دول ومماليك  -

 الإسبانيفترة الوجود  همة حولالمعلومات الم الكثير منيقدم ذلك أنه الحديث لا يمكن الاستغناء 

موا أووذكر أهم العلماء ااهدين الذين ق الإسبانيموضوع الغزو  دراسة بالجزائر وقد أفادنا في

  .ذلك أجلالتعرف على أهم الرباطات المنشأة من  إلىالوجود الأجنبي إضافة 

  : لعل من أهمهابالكثير منها  افقد استعن ،المقالاتأما فيما يخص -

 الإسبانيدور العلماء والرباطات في مواجهة العدوان " في مقاله الموسوم بـفكاير عبد القادر -

  :"على الجزائر
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 لعلماء لىوالأ الحديث عن الإسهاماتأفادنا هذا المقال في المبحث الثاني للفصل الثاني في  وقد

 .  عليهاالغزو الصليبي  رد أجلمن الجزائر 

م من 1791عام  الإسباني حتلالهران الثاني من الإدور الطلبة في تحرير و" فيمحمد بوشنا-

  ":مصادر معاصرة خلال

 أجلالرباطات والعلماء في الدعوة للجهاد والمشاركات الشخصية من  دورأفادنا في الحديث عن  

  .الإسبانيتخليص البلاد من الخطر 

  :أهمها ذكرات التخرجعلى مجموعة من م إعتمدناكما 

 رشيد) م1830سنة  إلىم 1671من سنة (ية في الجزائر فترة الدايات العلماء والسلطة العثمان-1

  :شذري معمر

تعرض لذكر أهم مظاهر ال وقد أفادتنا فيالسلطة العثمانية بعلاقة العلماء الجزائريين لفيها  تعرض    

الغارات  جانب الجيش  العسكري العثماني الجزائري في صد إلىن المتمثل في المشاركة واالتع

  .ة على طول فترة وجوده بالوطنيانالإسب

اليسير ،فقد  الأمرلم يكن ب نجاز هذه المذكرةإإن وككل بحث لايخلو من الصعوبات ف          

  :واجهتنا عدة صعوبات 

جمع المادة العلمية والتنسيق بين  وصعوبةالبحث العلمي قلة الخبرة في مجال  هو  لوالأ عائقفال-   

  .إعادة العمل اكثر من مرتين إلىهمة وأدى بنا مما صعب علينا الم الأفكار،
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وهو ضبط الخطة ،فقد وجدنا الكثير من المصادر والمراجع التي تتحدث  آخركما واجهنا عائق -

ولكن المشكل يكمن في  الإسبانيعن صلب الموضوع وهو العلماء الذين شاركوا في صد العدوان 

ما أ، لثاني فقط ،مما جعلنا مل عدة شخصياتوا لوالأتختص بالحديث عن تحرير وهران  هاجل أن

  .في باقي الحملات فلم نجد إلا العدد القليل العلماء شاركاتم
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  )م1505-1492/هـ 917 -889(سقوط غرناطة و أوضاع المغرب الأوسط  :المبحث الأول
  لغزو الإسباني  دوافع ا :المبحث الثاني
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بل كانت قبل  )م16/ـه10(القرن السادس عشر  ة شمال إفريقيا وليد إحتلال إن فكرة 

 من ، برزت عدة معطيات جديدة همهذا قوة الموحدين، ولكن بمجرد سقوط خرأولعلّ ما  ،ذلك

كان يعاني  التيالسياسية المتأزمة  الأوضاع إلىيين، بالإضافة الأندلسطرد و )1(أهمها سقوط غرناطة

 والبرتغال إسبانياعزز و دعم فكرة الحروب الصليبية بقيادة كل من ، هذا ما الإسلاميمنها المغرب 

  .من جديد 

وإخلاء   كل ما هو مسلمو شوكة المسلمين  ستئصال إ إلى الإسبانت سياسة رموقد 

ضرب الحركة البحرية المغرب، والإضرار بالموانئ ل أو الأندلسبكان ذلك ملها سواءا كأالمدن ب

الحقيقية  سبابالمتوسط ونقل الضغط نحو شمال إفريقيا ومن هنا يمكن حصر الأ الأبيضحر لببا

  :للغزو فيما يلي

  

  

  

  

  

  

                                                
اسمها مأخوذ من كلمة  ،ابن الأمم الأول مهد م على يد1232تأسست سنة  ةلإيبيريتقع في جنوب شبه الجزيرة ا :غرناطة-)1(

محمد لعروسي المطوي ، الحروب الصليبية في المشرق و المغرب ، دار الغرب : ينظر .ةغراناد التي تعني بالإسبانية الرمان
  .33م، ص1982، ) دط(الاسلامي ،
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  :)م1505-1492/هـ 917 -889(سقوط غرناطة و أوضاع المغرب الأوسط : المبحث الأول

  :م1492سقوط غرناطة-)1

نشر الاسلام في جنوب شرق بغية م 1453عام  )2(القسطنطينية)1(محمد الفاتح فتحبعد أن 

غون ارالأ، حاكم تستعد للرد، فبعد زواج فرديناند لذلك وأخذت أوروباربا، ارتعدت كل أو

كانت غرناطة  ، بينما، وأصبحت قوة لا يستهان اإسبانياوريثة عرش قشتالة، توحدت  إيزابيلاب

، عبد االله الصغير تسليمها  من حاكمها الباطو الوضع انلكالمفاستغل . غارقة في الحروب الأهلية

الحصار الذي فرضاه جاء هذا الاقتراح أثناء قد و ،عليها تحت طاعتهماحاكما  اه بأن يبقياهوعدو

  .قاومةالمرفض ذلك وقرر  لكن أبي عبد االلهم، 1491من سنة أفريل  23غرناطة في على 

ا قطعوا كل إتصالا إذ ،ة للإيقاع بغرناطةديدستراتيجية جإتبع الملكان الكاثوليكيان إ ذاله

لك أصبحت قضية سقوط غرناطة مسألة وقت فقط، اوبذ المؤونة،ومنعوا عنها كل  ،)3(بالخارج

                                                
م،يعتبر من أقوى 1451العرش بعد وفاة أبيه مراد الثاني في عام م تولى1429أو محمد الثاني ولد عام : محمد الفاتح-)1(

تاريخ الدولة العثمانية وحضارا ، : محمود السيد : ينظر .الشخصيات العسكرية ، تدرب على شؤون الحكم في عهد ابيه
 . 79م، ص 2004، الاسكندرية ، ) دط(مؤسسة الشباب الجامعية ،

 عام  سميت نسبة إلى قسطنطين الذي بناها ،البيزنطيةعاصمة الامبراطورية  بوسفور كانتقع على مضيق الت :القسطنطينية -)2(
محمد فريد بك، المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية ، : ينظر .م1453 سنة  فتحها المسلمون على يد محمد الفاتح ،م324

 .57م، ص1988، بيروت ،  6احسان حنفي، دار النفائس ، ط: تح 
  .64م، ص1993، بيروت، 1ط ، حضارية، ، دار الجيلدراسة حات يوسف شكري، غرناطة في ظل بني الأحمر، فر -)3(
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لا طائل منها،  قاومةالمه أن ؤغرناطة ووزرا ملك أدرك، عندها بعد حصار دام سبعة أشهر كاملة

  .)2(تسليم غرناطة )1(عقد معاهدة تحدد شروطماع لتإنتهى الإجمع الملكان  للتفاوضا وفد وافأرسل

 أبووغادر  م1492يناير  2يوم للإسبان اا أبووبالفعل تم تسليم غرناطة وفتحت المدينة 

، فاسإستقر بممدينة  أينالأقصى  المغرب إلىواتجه   )3(علي غرناطة وهو يبكيها إبنعبد االله محمد 

  .)4(المحسنين تصدقاعلى  معتمدين  هئابنأمع  ا أقامحيث 

الملكان  مدعف ،إسبانياة في الإسلاميالحواضر  آخر النصارى على غرناطة لىوهكذا استو

، وذلك حسب المادة السابعة  من المغرب إلى الراغبين في الهجرة الكاثوليكيان على ترحيل المسلمين

خلال الثلاث سنوات  المغرب إلىالتي تقضي بتوفير السفن لمن يرغبون في العبور  الإستسلاممعاهدة 

  .)5(لىوالأ

صيا حاكم أورفقا ولينا في المعاملة مع المسلمين ، حيث  إيزابيلاوقد أبدى فرديناند و 

غرناطة الجديد بالرفق في معاملة الرعايا الجدد، وكان هذا الحاكم يدرك الظروف التي جرى فيها 

                                                
ضمنت المعاهدة  سبعة وستين شرطا ، من أهمها تأمين المسلمين على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأن تبقى المساجد و  -)1(

ن نصر االله، تاريخ العرب السياسي في الاندلس ، دار النهضة سعدو:  نظر .الأوقاف كما كانت ، ولا يجبر أحد على ترك دينه
  406-400:م، ص،ص1996، بيروت ،  1العربية للنشر و التوزيع ، ط

  .105ص م ، 1991، ) دط(وتذكروا الأندلس الإبادة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ،  أحمد رائق-)2(
، القاهرة ، ) دط(دلس ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، اية الوجود العربي في الان،  اطشالشطعلي حسن  - )3(

  .64:، صم2001
  360سعدون نصر االله، المرجع السابق ص، - )4(
 دار الشؤون الثقافية العامة، ندلس بعد سقوط غرناطة ، ون طه عبد الواحد ، حركة المقاومة العربية الاسلامية في الأنذ - )5(

  .12، ص  م1988،العراق ، 1ط
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 أجلوفق الشروط  التسليم من  الأمردئ نه من الحكمة تقييم الأمور في باأ تسليم المدينة ولهذا ارتئ

    )1(.سيادة الهدوء والسكينة في المدينة

المسلمين  تجاهة يالإسبانبعدها السياسة لتتغير ، م سوى سبع سنواتدالهدوء لم ي هذاأن غير 

فقام الملكان بنقض شروط المعاهدة والتخلي عن ، ىخرالمناطق الأ ةقيبالمقيمين في غرناطة و

، و فرض كنائس وشن حملة من الإضطهادات ضد المسلمين إلىبتحويل المساجد ا وأفبد اعهودهم

     )2( .المغارم الثقيلة عليهم

تجلى ذلك من خلال ، و غة صليبيةبصإكتست معظم الحملات أن  ومن هنا نستنتج 

القضاء  محاولةمحاربة مسلمي شمال افريقيا و إلى إسبانيادفع  مما ، ذلك صدار قرار مطاردة المسلمينإ

حافزا لمواصلة الحرب ضد  إيزابيلاكما كانت وصية الملكة  ،الإسلاميائيا على نظام الحكم 

على سواحل  الإسلاميبظهور النشاط البحري  الإسبانالمسلمين ، وما زاد الطين بلة هو قلق 

  .ورفعه لمبدأ الجهاد الإسلاميالمغرب 

  :قبيل الإحتلال الإسباني الأوسطضاع المغرب أو-)2

القرن الخامس عشر ميلادي  خراأوعموما، في فترة  الأوسطضاع منطقة المغرب أوتميزت   

قتصادية نحطاط والتردي في جميع الميادين، السياسية والإلإائل القرن السادس عشر ميلادي باأوو

                                                
عبد الجليل  :ر، تع) م1610- م1492الجدلية   ةااد(ياك ، المورسكيون الأندلسيون و المسيحيون ، دلوري كر- )1(
  .104ص، م1983، تونس ،1ط، منشورات الة التاريخية المغربية  ، لنفيسيا
  .104ص، المرجع السابق ياك ، دلوري كر- )2(



                                                         9111505 

6 
 

 لمنطقة في القرنأرخت لالتي  )1(المصادر التاريخية  أجمعت معظمجتماعية، حيث والثقافية والإ

الزيانية وصلت مرحلة الشيخوخة وظهرت عليها معالم  المملكةالسادس عشر ميلادي على أن 

  : أن نلمس ذلك من خلال تتبع العناصر التالية ويمكننا،  لسقوطالضعف وبدأت با

  :الزيانية ملكةضعف الم-أ

ثلاثة ، مدة ما يزيد عن الأوسطالتي حكمت المغرب  المماليك الزيانية من  تعتبر المملكة   

صراع بين أفراد الأسرة الكانت عاصمتها تلمسان إلا أنه دب فيها ) م1562-م1232(قرون 

  )2(.، وظهر التنافس بينهم خاصة بعد وفاة أبي حمو موسى الثانيالحاكمة

 :ذا الصدد لكتب يقوحيث  هذا الضعف والتنافس إلىولقد أشار مولاي بالحميسي 

وامكوا في ...فانقسموا بين طامع في الملك ومعارض لهنشب الخلاف بينهم حول العرش، "..

على أبيه،  بنأخيه والإ إبنالدسائس وربط المؤامرات، قاتل القوي الضعيف، وثار العم على 

  )3(..."فأصبحت الحكومة المركزية بدون سلطة وبدون صلة بالجهات الباقية منها

                                                
 سفارةالمسكية في ال حةلنفا: مقروتيالتعلي بن محمد : نذكر على سبيل المثال  المصادر التي تناولت هذه الفترة بين من-)1(

أبو عبد االله  التنسي ، نظم الدر و.م 1،2007محمد الصالحي ،  المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط: تق، وتح التركية،
مارمول و. 1984، الجزائر ، )دط(للكتاب، عبد الحميد حاجيات ، المؤسسة الوطنية: والعقيان في بيان شرف بني زيان ، تح 

  .1988، الرباط ، ) دط(، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة و النشر ،2محمد حجي وآخرون ،ج: كربخال، افريقيا  تر 
ة في الفتر الزيانية  ملكةحكم المموسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن بن زيان، :  أبو حمو موسى الثاني-)2(

ج عليه أمراء ختميز عهده بثورة القبائل البربرية عليه كما ) م1389/هـ791 –م 1359/هــ760(ما بين الممتدة 
المرينة، جعله  ملكةتعرض لهجوم من الملكنه حاول استعادة بجاية من الحفصيين . زيان القبي وأبي تاشفين الثاني مثل أبي ملكةالم

بوزياني  :مجهول ، زهرة البستان في دولة بني زيان، تح وتق :كل من ينظرللمزيد  يفر إلى الصحراء تاركا مدينة تلمسان،
تاريخ الدولة الزيانية : مختار حساني  . 08م، ص2013، مؤسسة بوزياني للنشر و التوزيع، ، الجزائر ،  2الدراجي ،ج

  .  91-45ص، ص،، م 2007الجزائر ،1الحضارة للطباعة والنشر والتوزيع، ط ر، دا1ج،الأحوال السياسية 
  .106-100صص،، 1975الجزائر سنة ،  26 :عمجلة الأصالة ،، "اية دولة بني زيان": مولاي بالحميسي-)3(
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 المملكة أصبحت عليها هذا النص نستخلص حالة الضعف التي خلال ما ورد في ومن

 )1(الحسن الوزان  يؤكدحيث بسبب الصراع على الحكم وبالتالي إفتقارها لسلطة مركزية الزيانية 

أبي كم االح قتلبعد "..ة الزيانية، ملكدينة تلمسان، عاصمة الملم وذلك خلال زيارتههذه الوضعية 

الذي  حمو موسى الثالث الحكم أبوتولّى عمه ، ) م1516-م1505)( ه922-911(عبد االله محمد 

 )2(الوطاسية ملكةالم إلىزيان أخو الأمير المقتول السجن، والتجأ الأخ الثالث  أبودع أو

  ")3(.بفاس

، يمكن أن نستخلص أن الصراع على العرش الزياني داخل الأسرة ومن خلال هذه الوضعية

 القرن الخامس عشر خراأول الزيانية كان سببا في كل التطورات التي سوف تعرفها الجزائر خلا

وهي فترة التحولات الكبرى التي عرفتها منطقة ميلادي ، وبداية القرن السادس عشر ميلادي

بصفة خاصة والحوض الغربي المتوسط بصفة عامة، لذلك فإن كل ما سوف  الأوسطالمغرب 

  . لهذا الوضعلىوالأضعف يعود بالدرجة التتعرض له من معالم 

                                                
م 1495الحسن بن محمد الوزن الفاسي، ينتسب إلى قبيلة زيات الزناتية بجبال الريف المغربية، ولد ما بين : الحسن الوزان-)1(
قربه البابا ليون العاشر وقيل أنه أصبح مسيحيا وسمي يوحنا الأسد الغرناطي أو الإفريقي م، أسر في إحدى رحلاته ، 1500و

حسن : ينظرللمزيد م 1550، توفي سنة خي النصف الأول للقرن السادس عشرمن أشهر كتبه وصف إفريقيا، من أشهر مؤر
  .14-5 صص،، 2، طم1983، لبنان ر الغرب الإسلامياد، 1ج ضر،خمحمد حجي ومحمد الأ: تروصف افريقيا ، الوزان، 

أسسها أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق  ،رينية التي حكمت المغرب الأقصىالم ملكة فرع من الم :المملكة الوطاسية -)2(
: محمد علي عامر ومحمد خير فارس: ينظر للمزيد .)م1549/هـ 956(واستمر الفرع الوطاسي إلى ) هـ656-685(

 ص، م 2000سوريا سنة ، ) دط(منشورات جامعة دمشق، ، 1ج،"المغرب الأقصى وليبيا "ث تاريخ المغرب العربي الحدي
  .27،28ص

، حسن الوزان :ينظر .مدينة في المغرب الأقصى من المدن التاريخية هي عاصمة الدولة الوطاسية والسعدية فيما بعد :فاس -)3(
  . 218ص المصدر السابق ،
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  :المناطق الشرقية من الجزائرعلى الحفصية كة ملالم إستحواذ -ب

المناطق الواقعة  أن تمد نفوذها وتبسط سلطتها على  الحفصية بتونس ملكةاستطاعت الم

، )3(وجيجل  )2(والموانئ الهامة مثل عنابة  )1(خاصة الحواضر كقسنطينة، الأوسطشرق المغرب 

  .عين لهاأمراء مجلسيين خاض أووبجاية عن طريق أمراء حفصيين ، 

الأسرة  فرادر مشاكل داخلية بسبب الصراع بين أإلا أا عرفت ضعفاً وتقهقراً وظهو

عدة وقائع يستشف من خلالها مدة الصراع داخل الأسرة  إلى الضياف  أبوالحاكمة فقد أشار 

خلع أبي العباس أحمد لأبيه الحسن ومجيء الأمير الحسن :" فكتب يقول ذا الصددالحفصية 

  )4(..."حلق الوادي إلى الإسبانل بأسطو

المناطق التابعة لها في الشرق الجزائري والدليل على ذلك تمكن تلك الأحداث على أثرت 

من السيطرة على بجاية ، وتمكن  م1510سنة   Pedro Navarro)5("بيدرونافارو" عن طريق الإسبان

                                                
أشهر البايات الذين حكموها صالح  بين منالشرق الجزائري و بايلك زائر وهي عاصمةتقع في شمال شرق الج:  قسنطينة -)1(

، ) دط(محمد صالح العنتري ، تاريخ قسنطينة، تح وتع يحي بوعزيز ، دار هومة للنشر و التوزيع ، :  ينظر .باي وأحمد باي
، القاهرة ، 1ط ، مكتبة الثقافة الدينية ، 2مج محمد الورتالاني ، الرحلة الورتلانية،: ايضا ينظر. 37م، ص2007الجزائر ، 

  . 346م، ص2006
أهم من بين لجزائر كانت تسمى بونة، عرفت ازدهارا كبيرا في العهد العثماني وهي ا لإيالةتقع في الشمال الشرقي : عنابة -)2(

ريف ببونة افريقية ، بلد سيدي ابي أحمد قاسم البوني ، التع :ينظر. العثماني هدعالر القمح لأوربا في تصد التي كانت موانئ
  .6م ، ص 2007، ) دط(دحماني محمد منشورات بونة للبحوث و الدراسات عنابة ،:مروان الشريف ، تقديم وتع 

ماررمول : ينظر.أهميتها التاريخية والاقتصادية من مينائها تكتسبإالجزائر ، في شرق مدينة تقع عتيقة  مدينة:  جيجل -)3(
  160ر السابق، صكربخال ، المصد

لجنة من كتاب الدولة للشؤون الثقافية و :تح اتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ،أحمد بن أبي الضياف -)4(
  .15تونس، ، ص،  1ط، والتوزيع ، الدار التونسية للنشر2ج الاخبار، 

 من سنة أكتوبر 23 بتاريخ  رسى الكبيرقائد عسكري اسباني قاد حملة مع الكاردينال خمينس على الم: بيدرونافارو-)5(
ط النفوذ الاسباني في الغرب بسم ، ترتب عن ذلك احتلال المدينتين و1509ماي  18 بتاريخ م ، وعلى وهران1505
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 )1(بربروس ، خير الدينلإخوة ا بتدخلين من جيجل قبل ذلك والتي لم يطردوا منها إلّا يالجنو

  :ومن كل هذا يتبين لنا )3(م1514سنة  )2(عروجو

القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر،  آخرأوما يطلق عليه اليوم الجزائر كان في  إن-

الزيانية، حيث كان الجزء  المملكةذلك واضحا في ضعف  ابدويفتقد لسلطة سياسية مركزية قوية، 

مماحفز في المغرب ) الوطاسين(اضع للمرينيين خع للحفصيين في تونس ، والجزء الغربي الشرقي التاب

  .نطقةالمعلى غزو  إسبانيا

  : ضاع الموانئ والمدن الساحليةأو-ج

 )4(كوهران والمرسى الكبير الأوسطعمت الفوضى أغلب المدن الساحلية الغربية في المغرب 

على اتصال إذ كانت الزيانية،  مملكةة البحرية الشمالية للالواجه تعتبر التي )1(و هنين ومستغانم 

                                                                                                                            
ر ، دا1، جم1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة : مولود قاسم نايت بلقاسم : ينظرللمزيد الجزائري 

  .126، صم1985الجزائر،  ، 1ط اعة والنشر،لطبل البحث
 لارباي  م، هو أول باي1546م وتوفي سنة 1483ولد في جزيرة مدللي إحدى جزر اليونان حوالي سنة : خير الدين-)1(

دار القصبة للنشر  ،عبد االله الحمادي:مجهول، سيرة ااهد خير الدين بربروس في الجزائر ، تح وتق وتع: ينظرعلى الجزائر 
  .5م، ص2009، الجزائر،)دط(،والتوزيع 

الخامس عشر من أبرز قادة الجهاد البحري في حوض البحر المتوسط خلال القرن  ،هو أخو خير الدين بربروس :عروج )2(
عبد  : ينظرللمزيد  .اني حاكم للجزائر خلال العهد العثمانيميلادي  استشهد قرب مدينة تلمسان رتبة إبن حمدوش كث

أبو  :تح وتق، "رحلة ابن حمدوش الجزائري"، لسان المقال في النبأ عن النسب والحال المسماة حمدوش الجزائري الرزاق  إبن
  .228ص،  م1983،الجزائر ، ) دط(، القاسم  سعد االله ، المكتبة الوطنية للكتاب،

، الجزائر ، )دط(قصبة للنشر و التوزيع ،عبد القادر زبادية، دار ال: ويليام سبنسر، الجزائر في عهد رياس البحر ، تعر وتق- )3(
  .28، ص م2006

هو احد موانئ وهران يعتبر من احسن الموانئ واهمها، كان الرومان يسمونه بالمرسى الرباني ،يكن أن  :المرسى الكبير - )4(
، 2ريخ الجزائر العام، ججيلالي عبد الرحمن ، تا: ينظر. من الاعاصير والرياح   ترسو فيه المراكب و السفن الحربية في مأمن

  .09،08م، ص ص 2010، 1دار الامة للطباعة و النشر، ط
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، سواء كان ذلك عن طريق التجارة في حالات ) أوروبا(بالخارج، خاصة مع الضفة الشمالية 

 سلطةبواسطة الحملات العسكرية، حيث لوحظ غياب شبه كلي للتمثيل الرسمي لل أوالسلم 

نا ارتبطت باتفاقيات تجارية مع بعض المدن الزيانية خاصة مع ضعف الدفاعات الساحلية، وه

الإيطالية مثل البندقية وجنوة، مما ساعد على وجود جاليات إيطالية خاصة في كل من وهران 

مدن الساحل الشرقي  و الزيانية ملكةسواحل الملعلى النشاط التجاري  واوجيجل، كما سيطر

  .)2(الإسباني

الغالب نشاطها تجاري استطاعت من بعد أن  ومن هنا نستنتج أن هذه الجاليات كان في  

نلمس في السلطة المركزية، وا، خاصة بعد ظهور الضعف لهتقوم بدور سياسي وتجسسي لصالح دو

وكذلك من سيطرة الجنويين  إسبانيا إلىذلك بوضوح من خلال التقارير التي أرسلها الجواسيس 

  .الأخوة عروج وخير الدينتدخل  على جيجل قبل 

  

  

  

  

  

                                                                                                                            
مارمول كربخال ، : ينظر: مدينة ساحلية قرب وهران ، نشطت تجارا بعد الاحتلال الاسباني لوهران للمزيد: هنين -)1(

  .96المصدر السابق، ص
  .87حسن الوزان ، المصدرالسابق  ، ص -)2(
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    :دوافع الغزو الإسباني: بحث الثانيالم

   :الدينية سبابالأ-1

والقضاء على نظام  م،1492سنة  )1( الأندلسمعقل للمسلمين ب آخربسقوط غرناطة   

وجهت تشبه جزيرة إيبيريا اشتعلت الروح الصليبية من جديد، بحيث بائيا،  الإسلاميالحكم 

  .يين الفارينالأندلسالأنظار نحو السواحل المغاربية، دف مطاردة 

يد محمد الفاتح العثماني أثرا كبيرا في  علىم 1453كما أحدث فتح القسطنطينية سنة   

الكاردينال  الإسبانيعلى وجه الخصوص و .، وكبار رجال الدين )2(نفوس النصارى عموما

 إلىدفعه  تعصبه الدينيولهذا فإن شدة  ،)Khimens De Minirose()3(كيميناس دي مينروس 

 إلىرب ، ونقل الحالأندلسفي  الإسلاميود الوجالقضاء على مواصلة الحرب الصليبية ابتداءا من 

  . بسلطة الكنيسة اشمال إفريقيا مدعوم

                                                
إلى بن يافث بن نوح عليه السلام ويقال لها العدوة الأندلسية، كانت حاضرة المسلمين خلال ثمانية قرون  نسبة :الأندلس-)1(

المهدي : تح ،محمد بن يوسف الزياني، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران: ينظر .ثم عرفت بعد ذلك بإسبانيا
  .137، صم1979الجزائر ، ) دط(، البوعبدلي، الشركة الوطنية للنثر والتوزيع

  .1ص 2007المؤسسة الوطنية للنثر والتوزيع ، الجزائر  1830-1619جمال قنان، معاهدة الجزائر مع فرنسا -)2(
م من عائلة فقيرة كان أبوه قابضا 1438ولد سنة  ،ابن الخميس يسميه العرب: الكاردينال كيميناس دي مينيروس -)3(

إيزابيلا وفي عام دى الملكة ة فقيرة، امتاز بتعصبه الشديد ضد المسلمين، عين مستشارا لللضرائب وأمه من عائلة اسباني
، شنهو، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر عبد الحميد ا: ينظراكم التفتيش، على مح ام عين من طرف فرديناند مشرف1505

بسام العسيلي، خير الدين بربروس والجهاد البحري : ضاأي ينظر. 58صم، 1986، الجزائر ، ) دط(،المطبعة الشعبية للجيش 
  .45، صم1983بيروت ، )دط(،س، ئدار النفا) م1470-1547(
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لدعم الحروب  إسبانياأمر كل النصرانيين بضرورة الاستمرار في دفع الضريبة لملوك 

كما ساهم )1(هذا الهدف  الصليبية، وعلى هذا الأساس جمع الرهبان أموالا كبيرة لتحقيق

لة في إعداد اوشارك مشاركة فع الأندلسفي تنشيط محاكم التفتيش ضد مسلمي الكاردينال 

  .)2(الإسلاميملات على بلدان المغرب الح

، السواحل المغربية لغزوة يالإسبانومن المظاهر الواقعية للدافع الديني في توجيه السياسة 

و إقامة الأفراح في كل من المرسى الكبير و وهران ، لصليب كنائس، وحمل ا إلىل المساجد يوتح

 اديني اموكب نظم فقد، م1510طرابلس سنة  إحتلالعند أما  .)3(والصلوات التي دامت ثمانية أيام

البندقية، ونائب الملك بصقلية والمرشد الأكبر لفرسان  حاكمو إسبانيا بين ملك وتم تبادل التهاني

  . )4(رالقديس يوحنا ذا النص

  :السبب الاستراتيجي -2

يربط بين أهم ثلاث قارات في العالم ويمثل  اداخلي ارـبحالمتوسط  الأبيضيعتبر البحر 

الية، ـالشمفات المطلة على ضفتين الجنوبية والثقاات ، واللغعدداً من القوميات ، وحوضا يجمع 

                                                
دار هومة للطباعة ،)م1792-505-هـ1206-910(الاسباني للسواحل الجزائرية وأثاره  الغزو، رعبد القادر فكاي-)1(

  .31م ص2012الجزائر ، )دط(،والنشر والتوزيع ، 
، الأردن، )ط.د(،دراسة شاملة، مطابع الدستورية التجارية ، )التاريخ و الحضارة و المحنة(عبده حتاملة،الأندلس محمد -)2(

  .198، ص 2000
(3)-Henri Delmas de Grammont : Histoire d’Alger sous la domination Turque 1515-
1830 ,Ernest Lerous d’Editeure, Paris, 1887 , p 8. 

  .74، ص1984تونس ، 1جالجليل التميمي، الولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد العثماني، عبد  -)4(
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، لا مهماً ايمثل مسطحاً مائييتصل بالمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق في الحوض الغربي منه، و

  . )1(يضاهيه في ذلك أي بحر داخلي على الإطلاق

فقد كان البحارة المسلمون يهاجمون  ،المتوسط بموقع استراتيجي مهم الأبيضتمتع البحر لهذا ي

ات ين، الذين كانوا يزودوم بالمعلومالأندلس، انتقاما لإخوام ةيالإسبانالموانئ و السفن التجارية،

  .)2(ةيالإسباناللازمة، وقد كانت هذه الهجمات تروع سكان الموانئ 

ة لمحاربة ، وذريعحجة لتغذية الترعة الصليبية "ة المغربيةالقرصن"  فيما أسمتها إسبانياوجدت  وذا

حقيقة لقد كان هؤلاء المطرودين يعدون " :، وفي هذا الموضوع يقول بروديلالمسلمين في عقر دارهم

سهيلات من تة، بسبب  فقدام لدورهم وأملاكهم وقد وجدوا اأوضر إسبانياين اكثر اعداء من ب

  )3("إسبانيااء عمومتهم الذين بقوا في إبن

لنسبة عتباره همزة وصل باهام با استراتيجي المتوسط موقع الأبيضلبحر ومن هنا نستنتج أن ل

، كما كانت يط الأطلسي في جهته الغربيةجانب انفتاحه على المح إلىللقارات الثلاث التي تحيط به 

من فرض  تمكن، حتى تسيطراالدول المطلة عليه تسعى دائما لتفوز بمكانة متميزة تجعلها تنفرد بفرض 

على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط والتحكم في مدخله المتصل بالمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل ا هيمنته

  .العالم الجديد، ضرورة اقتصادية تستدعي السيطرة عليه طارق الذي بدأ الابحار فيه نحو

                                                
الاسكندرية  ، )دط(،، دراسات في جغرافيا اوروبا وحوض البحر المتوسط، مركز الاسكندرية للكتاب ةمحمد ابراهيم حمز-)1(

   .28، ص  م1999
: ، مجلة الاصالة، ع القرن السادس عشر ، اسبابه، مراحله ونتائجه الغزو الاسباني للجزائر في، حكمت ياسين  - )2(

  .274،273م ، وزارة الشؤون الدينية الجزائر ، ص ص 1973/ ه1393. 14،15
الجزائر،   ،) دط( ر والتوزيع،ش، دار هومة للطباعة والن) 1830-1514(الجزائر خلال العهد التركي : صالح عباد - )3(

  .21:، ص2005
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  : الاقتصادية  سبابالأ-3

من إسقاط غرناطة، لم تدرك أا أسقطت بذلك الدعامة الاقتصادية  إسبانيابعدما تمكنت   

إقتصادي رهيب، وذلك بعد طرد  إيار إلى إسبانيافقد تعرضت  )1(انوللبلاد إلاّ بعد فوات الأ

عطل الانتاج وغابت أراضيها وهم اللذين كانوا يشكلون العمود الفقري، وبذهام تالمسلمين من 

  .اليد العاملة إلى، وأصبحت تفتقر وسائل التصنيع

وعلى موانئ المدن المهمة في شمال   )2( الإسلامي عدوة المغرب إلىوجهت أنظارها لهذا  

بالمواد  نللتموي وغلوا في الداخل إلاّاكتفوا بالمدن الساحلية، ولم يت الإسبانإفريقيا خاصة أن 

كما كان  )3(القيام ببعض الحملات بل بقوا في الأبراج رغبة في المد من هذه الأزمة  أوالغذائية 

لجأت أهم المماليك   تحريك عملية الغزو الصليبي، إذلتأمين طرق المواصلات التجارية دورا بارزا في

ستعمراا في المناطق المختلفة لحماية لم تأمين هذه الطرقمناطق جديدة قصد  إحتلال إلىروبية والأ

  )4(ممتلكاا والمحافظة على مصالحها الحيوية واستخدامها محطات تجارية

                                                
م وتأثيراته الإقليمية والدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة 1541، التحالف الأوروبي ضد الجزائر  ر حيمصالح-)1(

  .30، ص2007-2006باتنة 
عبد االعمال صالح : اندبنثنت، تاريخ مسلمي الأندلس الموريسكون حياة ومأساة أقلية ، ترفبير هورتزأنطونيو دو مينغيز، -)2(

  .253، ص1988، 1الاشراف للطباعة والنشر، ط رمحي الدين الأصغر، دا محمد: طه، تق
  . 15ص ،)المرجع السابق ( ، الاسباني  الغزو، رعبد القادر فكاي -)3(
م، 2007، 1م الجزائر، دار البصائر، ط1792-1492سنة بين الجزائر واسبانيا  الثلاثمائةأحمد توفيق المدني، حرب -)4(

  .78ص
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 ةأمريكا، و الصين والهند المشهور إلىمؤدية  ةلطرق بحري و البرتغال إسبانيابعد إكتشاف 

اق جديدة لبعث تجارا وثغور تحتلها لحماية عن أسو جعلهما تبحثانمما  )1(بإنتاج التوابل والحرير 

  )2(أساطيلها المثقلة بالحمولات 

وطرد اليهود من  إسبانياومن هنا نستخلص أن الايار الاقتصادي الذي تعرضت له 

أراضيها، جعلها تكتسح بلاد المغرب وعلى الأخص السواحل الجزائرية رغبة في الحد من الأزمة 

الانتاج وغياب وسائل التصنيع لكل القطاعات الاقتصادية من خلال  الخافقة المتمثلة في تعطل

الاستفادة من الموارد المتنوعة التي كانت تتمتع ا هذه المناطق وذلك لتوفره على خيرات لم تكن 

  .حتى عصر الكشوفات الجغرافية أوروباموجودة في 

الجديد حيث  المية والعيصوبون أنظارهم نحو القارة الإفريق أوروباوهذا مما جعل ملوك 

توسعام شمالا وجنوبا وغربا رغبة في إعادة أمجاد الامبراطورية البيزنطية خاصة  إسبانياوجه ملوك 

  . في الميدان التجاري

  العسكرية  سبابالأ-4

ستراتيجية لسفن المارة بالمياه الإقليمية للبحر الإلقواعد ل ا إحتلالهمن  إسبانياإستهدفت 

كما طمحت من وراء هذا المشروع  ،المتوسط الأبيضوالتوسع في غربي البحر  المتوسط الأبيض

  .)1(حماية ظهرها من أي عدوان قد يأتي من المغرب بحكم قرب المسافة بين المنطقتين

                                                
  .34المرجع السابق، ص ، الاسباني الغزو كاير،عبد القادر ف-)1(
م، 1985الجزائر ، 2طمحمد العربي الزبيري، مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، -)2(

  .15ص
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وبداية القرن السادس عشر ) م15/هـ9(في اية القرن الخامس عشر  أوروباكما شهدت  

 إلىفي مجال الكشوفات الجغرافية مما أدى  إسبانيالبرتغال وروبيا ما بين اأوتنافسا ) م16/هـ10(

على أن  ،)2(الذي حدد مجال كل طرف م 1496ل بإبرام معاهدة تودوزيلاس سنة لعقد مؤتمر ك

  .شرقه إلى إسبانياتكون الهجمات البرتغالية على مناطق المغرب الأقصى في حين وجهت 

فاحتلت المرسى الكبير  )3(واحل الجزائريةهجوماا على الستشن  إسبانيا وبذلك بدأت 

ومدينتي  ،م1509ثم مدينة وهران سنة  ،م1508ادس بالمغرب الأقصى سنة وحجر ب ،م1505سنة 

حيث عرفت المدن الساحلية المغاربية عموما والجزائرية على وجه  .)4( م1510بجاية وطرابلس سنة 

ساهموا في عملية البناء والتطوير حيث شهد  هؤلاء ،)5(ينالأندلسللفارين الخصوص  توافدا كبيرا 

إثر فتح القسطنطينية من قبل ) م15/هـ9(هذا الجهاد تطورا مع اية القرن الخامس عشر ميلادي 

                                                                                                                            
، 1969بيروت  ،)دط( محمد خير فارس ، تاريخ الجزائر من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، مكتبة دار الشرق، -)1(

  17ص
  .17جمال قنان، المرجع السابق، ص-)2(
، م1989، 1محمود علي عامر، دار النهضة العربية، لبنان، ط: عزيز سامح التر، الأتراك العثمانيون في شمال إفريقيا تر -)3(

  .255ص
، )دط(طبوعات الجامعية، ديوان الم) 1830-1500(يحي بوعزيز، علاقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوروبا  -)4(

  .12، صم1980 الجزائر 
عرفت الجزائر الهجرات الأندلسية في القرون التي سبقت سقوط غرناطة لكن كانت هذه الهجرات محدودة لتتحول إلى  -)5(

زان، حسن الو: كل من ينظر .عتناق المسيحية أو مغادرة البلادإهجرات جماعية كبيرة بعد سقوط غرناطة لكن المسلمين بين 
علي أحمد علي كرير ، المهاجرين الأندلسيون وتأثيرام على بلاد المغربين الأدنى و الأوسط خلال  .135المصدر السابق، ص

  .62،63، ص ص 2013، بن غازي ليبيا، 1، دار الكتاب الوطنية ، ط) ه 14- 13(القرن السابع و الثاني الهجريين
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المتوسط  الأبيضة العثمانية في البحر الإسلاميحيث ازداد نشاط البحرية م، 1453العثمانيون سنة 

 )1(اا واتخاذها صور الجهاد الديني ميد إلىيين الأندلسبعد انضمام المغاربة و

ة تشهد غارات بحرية في المياه الجنوبية المعتمدة على شواطئ يالإسبانكما بدأت السواحل 

المغرب بطبيعتها الوعرة وثغورها الكثيرة من طرف البحارة المسلمين وكانت مياه الجزائر وبجاية 

السواحل الإفريقية نابعا من  إحتلالعلى  إسبانياوكان حرص   )2(أفضل القواعد للرسو والإبحار 

رغبتها في القضاء على النشاط البحري للمسلمين ومحاصرم ولاشك أن ذلك يندرج ضمن 

رأس الرجاء  إلىعندما وصل  vascodegamaفاسكودي غاما الفكرة التي صرح ا الملاح البرتغالي 

   )3("إلا أن نشد الخيط ليختنقوما علينا  الإسلاميالآن طوقنا العالم :" الصالح قائلا

و ، المتوسط  الأبيضمراقبة البحر على الجزائر  الإسبانيالعدوان  من دفالهومن هنا نستنتج أن 

كما اشتدت .لىوالأف نشاط البحارة القراصنة بالدرجة قحماية ظهرها من أي خطر خارجي وو

محاكم التفتيش وهجرة  بصفة خاصة وذلك بعد انتشار الإسبانوطأة البحارة المسلمين على 

  .المدن الساحلية المغاربية عموما والجزائرية على وجه الخصوص إلى ينالمورسكي

                                                
وع الاسباني لإحتلال المغرب الأوسط، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة كليل صالح، خير الدين في مواجهة المشر-)1(

  .23ص 2007-2006المسيلة 
 ،محمد مزابي والبشير ابن سلام: ، تع1830شارل أندريه جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح الإسلامي إلى سنة -)2(

   .322، صم1978 ،) دط(،، الدار التونسية للنشر والتوزيع2ج
  .38ص الحسن الوزان ، المصدر السابق ،-)3(
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تحت حكم السلطة الزيانية التي أسسها يغمراسن بن زيان بن ثابت  الأوسطكان المغرب   

ة استقل بنو عبد الأخيرلكن بعد ضعف هاته  للموحدينمخلصة  رالأمم كانت في بادئ 1235عام 

ماليك المغربية وكانت من أعظم الم مفجعلوا من تلمسان عاصمة له الأوسطبإمارة المغرب  دالوا

  .التي خلفت موروثا ثقافيا وعلميا كبيرا 

طرابات ضللفتن والقلاقل والإ ةفريس الأوسطأضحى المغرب  الخامس عشرلكن مع اية القرن 

 سلطتينلصراعات التي كانت مع الالى تلك ا ضافةبالإ ،التراع حول الزعامة والحكم إذ اشتد 

سهلاً للأطماع وجعلها تكون هدفا  هانقسام واضح لمعالمإ إلىأدى مما ة والمرينية يرتين الحفصواا

  .الخارجية

زوها والسيطرة عليها وقد كانت كل من المملكتين الإسبانية والبرتغالية هي السباقة في غ

عموما و المملكة  الإسلاميمستغلة في ذلك الظروف التي كان يمر ا المغرب وإحتلال سواحلها، 

الحملات المنظمة  ألتبد ،ضأرقرب أالزيانية على وجه الخصوص، خصوصا اقليم وهران الذي هو 

  .والمخطط لها بعناية
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 )م1509-م1505/هـ 915- هـ911( وهرانوإحتلال المرسى الكبير  :المبحث الأول

ية، فقد الأندلسمة لهذه الأ اًجديد اًبدأ عهد الإسبانم في يد 1492بعد سقوط غرناطة سنة 

ا بذلك سوف مأاعتقادا منها  ، إسبانياالجلاء من  أوبين التنصير  خيرها الملكان الكاثوليكيان

ة ن السياسأعلى  قة دينيا و سياسياو يوحدا بذلك المنط ،و المسلمين الإسلاممن  إسبانيا ايطهر

فقط بل وجهت لتبدا  إسبانياو المسلمين في  الإسلاماء على ضالق إلىة لم تكن ترمي يالإسبان

  .)1( في مخطط المشروعلىوالأا، فكانت منطقة الغرب الجزائري هي المحطة حتلالهبالتخطيط لإ

ووهران بشكل عام المرسى  لإحتلاقة في اتجدر الإشارة أن البرتغال هي التي كانت السب

البرتغال جهزت  لذلك .م1501سنة منذ  الأندلسلبحارة المسلمين المهاجرين من ملجأ لا عتبارهمبإ

حملة تتألف من ثلاثين سفينة مجهزة بمختلف المعدات والأسلحة وقوات عسكرية تتألف من ثلاثة 

  )2(المرسى الكبير  إحتلالألاف مقاتل كلفت ب

المرسى،  إلىوتمكنت من الوصول  م1501جوان  15يوم  البرتغال ميناء أقلعت الحامية من

إستطاع  ،)3(على الرسو داخل الخليج لمدة ثلاثة أيام ملة غير أن هبوب الرياح الغربية أجبرت الح

السكان خلالها إكتشاف الأمر الذي أصبح يهدد مدينتهم، فأعلنور حالة الإستنفار،و وإستقدموا 

  )4(العدوان لهذا فارس و عدد من المشاة من أجل التصدي  من وهران ثلاثمائة

                                                
 .80جع السابق ، صرتوفيق المدني ، الم-)1(
 ،2012، ديسمبر 18 :ع كان التاريخية،دورية  ،"العلاقات الجزائرية البرتغالية خلال الفترة العثمانية"عبد القادر فكاير  -)2(

  .،25-20ص، ص، دار ناشري للنشر الالكتروني الكويت
  .195لي عبد الرحمان، مرجع سابق صجيلا -)3(
  .25ص ،)السابق  نفسه( عبد القادر فكاير ،  -)4(
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تغلغلت القوات البحرية البرتغالية داخل ميناء المرسى  هانفسجويلية من السنة  23في يوم 

ثناء وفي هذه الأ .القلعة الهجوم واقتحام في بدءال والكبير حيث شرع قائد الحملة في إنزال قواته 

من مختلف الجهات وبدأت  ةوأخذو في محاصرة الغزاا داخل القلعة كانوفراد الحامية الذين أخرج 

المعركة بين الطرفين التي دامت لساعات طويلة لتنتهي لصالح المسلمين الذين تمكنوا من القضاء 

   )1(سر عدد كبير منهم ، فيما لاذ الآخرون بالفرارأجندي برتغالي و ألف على

عدو البرتغالي ودفاعهم عن سواحلهم لكنهم لم لقد ابتهج سكان وهران بانتصارهم على ال  

تلك السعادة ويسلموا من أخطار الحروب الصليبية فقد كان العدوان البرتغالي بطويلا  ئوانهي

  .كمؤشر بداية الخطر الصليبي 

البوابة الغربية للجزائر ومفتاح مدينة  لغزو المرسى الكبير، الإسباني سطولتوجه الأفقد 

بحملة قوامها خمسة آلاف جندي  المطرودين إسبانيامن مسلمي  يدبه العدوهران، الذي استقر 

 م1505ت أو 22درت مدينتي مالقة في اوستة سفن من نوع حراقة وعدة مراكب مرافيل، غ

  .  )Don Roymondi ( )2( بقيادة دون رايموندي

في  يرخأ، و كان هذا التم1505من سنة سبتمبر  11رسى الكبير في الم إلىسطول وصل الأ

الجهاد قد  ءدب لتلبية نداحمن كل  اة من المسلمين الذين جاءون جماعأذلك  ،)3(الإسبانصالح 

الديار تاركين بالمرسى عددا قليلا من ااهدين للمراقبة و  إلىهم بغلأنتظار، لهذا عاد ملوا  الإ

                                                
  .25ص  ،)المرجع السابق (،  العلاقات الجزائرية البرتغالية عبد القادر فكاير ، -)1(
  . 9-8ص،  ، ص2007، يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الحديبثة، د2يحي بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر، ج -)2(
  .26ص  المرجع السابق، صالح عباد، -)3(
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، )1(ن القتالميدا إلىقومهم فرجعوا  استصرخوإمر وصول العدو أحتى اذا ما تبين ستطلاع الا

 ةيالإسبانن المدفعية ألا إ ،عنيفة مقاومةمت حامية المرسى وابالترول، ق الإسبان دأوعندما ب

  .الانسحاب نحو التداخلترك مراكز الدفاع و إلىاضطرم 

  )2(مقتل قائد الحاميةازين القوى بين الطرفين واختلال مو إلىهذا الموقف دى أوبذلك  

 اجتمعوإلذلك  ،على المرسى الكبير الإسبانيرد العدوان مل أنطقة من س سكان المأذا لم ييمع هو

ن عدد الحامية لاتزيد عن الإنسحاب وحجتهم في ذلك أ إلىغلبية ي الأأفاتجه ر ،في دار المزوار ليلا

سباني مما إالاف مقاتل  ةوذا العدد لايمكن التغلب علي قوة مشكلة من خمس خمسمائة مقاتل،

  .)3(هلهاأرواح أوموال الأعراض و الأستباحة إ إلىيؤيدي س ،الإسبان نتصارإن أيعني 

 الإسبانيالتي وافق عليها القائد  ستسلامعلى شروط الإ الإسبانضة واليتم في النهاية مف 

قصاه ثلاث ساعات، دون حمل ممتلكام، أ أجلء السكان من المدينة في جلا والتي نصت على

فقد  الإسبانيالقائد  امأفيها فسادا ،  اثواالمدينة و ع إلى الإسبانخل وعندما انتهت عملية الاخلاء د

قام فيها القداس أطلق عليها كنيسة القديس ميكائيل، وأكنيسة  إلىتوجه نحو مسجد المدينة وحوله 

  .                    )4(م1505جويلية  15صبيحة الاربعاء 

                                                
  .29، 28توفيق المدني، المرجع السابق، ص ص،  أحمد -)1(
  .23الجزائر، ص ،)ط.د(ة الجزائرية، ضمكتبة النه، 3جفي القديم و الحديث،  مبارك بن محمد الميلي، تاريخ الجزائر -)2(
  .87توفيق المدني، المرجع السابق، ص أحمد -)3(
  .61-59ص ،ص  ، المرجع السابق بسام العسلي ، خير الدين بربروس ، -)4(
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، في تحطيم جزء كبير )1(المدفعية التي سببت قذائف رواسعلى ترميم الأ اشرفوأكما 

ة من جهة واقامة علاقات مع يالإسبانمين متطلبات الحامية أا سوقا تجارية لتونشاؤأمنها،كما 

  .)2(ىآخرالسكان من جهة 

في  ة، ودعت للصلايامأمدة ثمانية حتفالات فراح والإالأ إسبانياعلنت، أتدابير وبعد هذه ال

يضا يفتح أة فقط بل يالإسبانمن السواحل أالذي لايحقق  )3(رالكنائس لشكر الرب على هذا النص

حيث ، )4(وسيكون حافزا لمواصلة مشروع الحروب الصليبية ،الإسلاميالمغرب  حتلاللهم اال لإ

التى تقع في السهل  ،التوغل داخل البلاد بتنفيذ حملة عسكرية على منطقة مسرغين إسبانيالت واح

ران الكبرى التى يفصل بينهما وبين الساحل مجموعة من الجبال قليلة الممتد بين شمالي بحيرة وه

  )5(:ين و الجزائريين على ثلاث مراحل و هي كالاتييالإسبانالارتفاع، وقد ددارت معركة بين 

وتمكن  م1507جوان  06، في باقواي دن نية بقيادة دوانطلقت الحملة الاسباا: لىوالأ المرحلة

 اموواالسكان ا ولكنهم ق فوجئالمنطقة وبلغوها فجرا ف إلىل ليلا من التسل الإسبانيالجيش 

  .  )6(الذين اسروا العديد من سكان المنطقة كانت الغلبة للاسبان الأخيروفي ، بشجاعة

                                                
  .53ص ، )المرجع السابق( الغزو الإسباني،  ،عبد القادر فكاير - )1(
  .54توفيق المدني، المرجع السابق، ص  أحمد -)2(
  .23مبارك محمد الميلي، المرجع السابق ص  -)3(
عمر ونال، مجلة تاريخ : فيما جرى في الجزائر حين اغارة عليها جنود الكفرة ، تح ابن رقية التلمساني، الزهرة النيرة   -)4(

 .  11ص .1967، جويلية  3: وحضارة المغرب ، ع
خرون، الدولة الحديثة ومؤسساا، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و آعائشة غطاس و -)5(

  .16، ص 2007، )د ط( ثورة اول نوفمبر ،
  .16ص  المرجع نفسه،  -)6(
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نجدة  الرسال إ يترددو في لمأخبار الحملة، هؤلاء بلغت مسامع سكان مدينة وهران : المرحلة الثانية

لاف جندي آوقتل ثلاثة ين يالإسبانرة في محاصرة وات مع سكان القبائل االمنطقة التى شارك إلى

نتصار الذي حققه السكان، وبعد الإ ،سواره المنيعةأعتصام بالكبير للإ ىالمرس إلى ينالباق اروفر

ة الموجودة بالمنطقة وكانت هاته المعونة مكونة من يالإسبانية ملحاالى ادعم الرسال إب إسبانياقامت 

)1(مقاتل  )5000( لافآة خمس
.  

 هاغرى موقعأ مدينة وهران التينحو بعد إحتلال إسبانيا المرسى الكبير وجهت عنايتها   

فبعد . خيمينيس الذي عزم على غزوها  لوجمالها القادة الإسبان وأسال لعام خاصة الكاردينا

يوافقه على غزوها  1508 من سنة ديسمبرفي  املكي اصدر الملك بيانأ بذلك.الإلحاح الشديد منه

عسكرية الموجودة خارج إسبانيا ولهذا الغرض جمع الكاردينال وبمساعدة بيدرو نافارو القوات ال

   .)2(داخلها في مدينة قرطاجنة، و لصعوبة المهمة شارك في الحملة كبار القادة العسكريينو

انطلقت من  ،يس تجهيزام لحملة كبيرة بدعم من الكاردينال خيمين الإسبانما إن أتم 

 )15000(قوامها خمسة عشر ألف )3(م1509ماي من سنة  16يوم  إسبانيامرسى قرطاجنة ب

   )5(. زورقا صغيراًينة حربية وواحد وخمسخرا بينثلاث وثلاثمكونة من  )4(مقاتل

                                                
  .62،63  ص بسام العسلي ، المرجع السابق ، ص -)1(
  .53، ص)المرجع السابق  (فكاير عبد القادر ، الغزو  الإسباني ، - )2(
  .23مبارك الميلي، المرجع السابق، ص  -)3(
  .100توفيق المدني، المرجع السابق، ص  أحمد -)4(
  .23ع السابق ، ص المرج مبارك الميلي،-)5(
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حيث فرض خيمينيس  م1509ماي من سنة  19بالمرسى الكبير في يوم  قواترست الأ 

ما من الجهة المقابلة لم يكن سكان وهران بالغافلين، أ )1(ها بمساعدة اليهودحصارا عليها وتمكن من

الذي  ةطورأسشراء ذمة  إلى إسبانيات أة، فلجذخيرة ولا الدعما يحدث ولم تكن تنقصهم لا الع

اء ذمة بشر وبدوره قام هذا اليهودينقذه سكان وهران من المحرقة، أصل وقد ندلسي الأأكان 

المدينة حتى قام  ابأبوة يالإسبانقانص، وما ان بلغت الحملة  إبنسى العربي وعيجزائريين وهما 

داخل  إلى الإسبانيع الجيش فندإلهم ، ف بوابةبفتح ال ةسطورأقانص،  إبنالخونة الثلاث العربي، 

حتى يام أ خمسةلمدة  قامت المعركة الجنود الجزائريين مما يحدث، ف خوفوهلع  إلىدى أ مما المدينة،

  :   وقد كان من نتائجها )2(شهد معظم رجال المدينة ستإ

  الأوسطساسية في بلاد المغرب النقطة الأ إحتلالمن  إسبانياتمكن    

 ين بالملايينيالإسبانالغنائم التي تحصل عليها  قدرت. 

  3( .سيرألاف آسر قرابة ثمانية أ كما لاف شهيدآربعة إلى أ الجزائريين الشهداء عددوصل( 

 رزاق ومصادرة الأ )4(معراضهأهلها وهتك أبتخريب المدينة والتنكيل ب الإسباني قام الجيش

الكتب سلحة الثمينة وال، بسرقة كل الأكما قام الكاردين )5(كنائس  إلىموال وتحويل المساجد الأو

                                                
 1973قسنطينة،  ، )د ط( المهدي البعبدلي مطبعة البحث،: بن سحنون، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تح أحمد -)1(

  .255ص
  .10ص  المرجع السابق ،عبد الرحمان الجيلالي،  -)2(
  .53 ص ، 1983، بيروت ، 3الحروب الصليبية، دار النفائس ، طبسام العسلي،  -)3(
  .09ص  ،يحي بوعزيز، المرجع السابق -)4(
  .27مبارك الميلي ، المرجع السابق ، ص  -)5(
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لى إ اهنقلتم التي ثرية وعددا هاما من المخطوطات العربية وبعض التحف الأ )1(الكتب النفيسةو

  .كنيسة طليطلة 

 بيدرو نافارو  تعيين) navaro pedro(المرسى الكبيرووهران  حاكما على. )2( 

  : كما نتج

 يثناإكما تعهد بدفع ضريبة قدرها  ،سبانفروض الولاء و الطاعة للإلث الثال وحم أبيعلان إ 

  .)3(ستة طيور من فصيلة الباز الجارحة  إلى إضافةفرسا  12ودوقة  )12000(ف ألعشر 

 الإسبانيللحكم  رني عامخضوع قبيلة ب . 

  :)م1510/هـ916(لاء علي بجاية يستلإا :نيالمبحث الثا

تعد مدينة بجاية من أهم مدن المغرب الأوسط، فقد عرفت منذ القدم بأهمية موقعها   

الإستراتيجي المطل على حوض البحر الأبيض المتوسط ، مما خولها أن تكون من أهم المدن الرائدة 

 يضا بجاية كمركز اشعاع حضاري وعلمي ، إذ أشتهرت أ، كما عرفت  في النشاط التجاري

علم الكلام، حيث وصفها ليون الافريقي، في كتابه وصف رسها في علوم الطب والفلسفة وابمد

كان ا جوامع كافية ومدارس كثيرة فيها الطلبة وعلماء الفقه والعلوم، إضافة .. ":افريقيا بقوله

   )4("لحماماتالزوايا المتصوفة وا إلى

                                                
  .67، ص )المرجع السابق(الحروب الصليبية، بسام العسلي ،  -)1(
  .27مبارك الميلي، المرجع السابق ، ص  -)2(
  .182فيق المدني، المرجع السابق، ص تو أحمد: ينظردينار جزائري،  24نقد ذهبي اسباني ، يساوي حوالي : دوقة -)3(
  .30الحسن الوزان، المصدر السابق،ص  -)4(
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تعاني كمثيلتها تلمسان من داء الصراع  ظلتى فان بجاية في ذلك العهد خرومن جهة أ  

عبد االله الذي كان حاكما على بجاية  أخيه إبنبين الحكام، فكان عبد الرحمن الحفصي قد ثار على 

   )1(ن فقد بصرهأوتولى الحكم مكانه وزج به في السجن بعد 

للظروف الصعبة  أوبقة سواءا بالنسبة للموقع الاستراتيجي لبجاية واستنادا للمعطيات السا  

مضى وقتا ينقل ثقل الهجوم أشكلت الهدف التالي للكاردينال خيمسين الذي  التي كانت تمر ا،

السيطرة  الإسبانل وابعد الإستيلاء على وهران والمرسى الكبير، ح من الغرب، باتجاه الشرق، اذ

ستحواذ على الملاحة والتجارة وقد بقيت لمراقبة البحر المتوسط والإى خرأعلى مواقع حساسة 

 05في  الإسبان ن استولى عليهاأ إلىبجاية تحت سلطة ملوك بني زيان، ثم تحت سيطرة الحفصيين 

)2(م1510 من سنةجانفي 
.   

بير يوم المرسى الك الإسبانيرة خداعية، حيث غادر الجيش وابجاية بمن إحتلالت عملية أبد         

جزر  إلى، و بمجرد وصوله  إسبانيا إلىاهرا الدخول ظبقيادة بيدرو نافارو، مت م1509نوفمبر  30

  .)3(إسبانياالبليار، انضمت اليه قوات دعم اضافية قدمت من 

سطول بقوة تعدادها عشرين سفينة، و على متنها قلع الأأ م1510ل جانفي من سنة أووفي        

جانفي من السنة  05 يوم فيى ومؤن، وخرأقاتل معززين بمدفعية ومعدات اكثر من عشرة آلاف م

ستنفار وجمع قوام علان حالة الإإ إلىهلها أبجاية، فسارع  إلىة يالإسباننفسها، وصلت الحملة 

                                                
  107توفيق المدني ، مرجع سابق ، ص  أحمد - )1(
 .271كربخال، المصدر السابق، ص  مارمول )2( -
  .273، ص نفسه المصدر-)3(
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قامت ، و)1(فارس لافآلفت من عشرة أمنها حامية ت وزعوها على المواقع الحساسةسلحتهم، وأو

البر،  إلىين من الترول يالإسبانمنع   تلوايران المدفعية بين حامية بجاية التي حمعركة كبيرة بتبادل ن

  :فرقتين  إلىفقسم قائد الحملة بيدرو نافارو  قواته 

إلى  ام المدينةحقتإمهمة  تسندأالمرتفعات المحيطة بالمدينة في حين  إحتلال بلىوالأكلف     

كما ، مسلم  )4000(ربعة آلافأثر من أكبادة إو  انالإسبنتصار إسفرت الحملة على أو  )2(الثانية

 وكما عمل بيدرو نافار  ،)3(ثرية المعالم العمرانية والدينية والأ على االمدينة دمارا تاما و قضو ادمرو

والتحالف معهم، حيث قام بتقديم  الأهاليسلوبه الخاص و المعتاد في التعامل مع أعلى انتهاج 

العمل سبان والخضوع للإ الأخيرعلن هذاأستعادة بصره، فعبد االله لإالمساعدات الطبية للحاكم 

  . )4(تحت رايتهم 

سى عميق لقرب العهد بين سقوطها ونكبة آة الإسلاميحدث سقوط بجاية في البلاد كما أ  

 إلىوبادر السلطان الحفصي بتونس  ،الخوفالشرقي من البلاد نوع من الهلع ووهران وساد القسم 

كما فعل ملك تلمسان  ،ةيالإسبانملكة مو التقرب اليه واعلان التبعية لل الإسباني استرضاء الملك

  .)5(سنوية للملك ضريبة بدفع خرقبله عندما سقطت وهران وتعهد هو الآ

                                                
  .109، المرجع السابق، صد توفيق المدنيأحم -)1(
  .280السابق، ص كربخال، المصدر  مارمول -)2(
  281، ص  نفسه -)3(
  .37سابق ، صالرجع الممحمد خير فارس ،  -)4(
  .123رجع السابق ، ص أحمد توفيق المدني ، الم - )5(
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صليين ولا خالية من السكان الأصبحت أا أالتي ترتبت على سقوط بجاية ومن النتائج   

عبد جانب الملك  إلىوالمبعدين منها و الغير المرغوب فيهم، ة يالإسبانلا رجال الحامية إيوجد ا 

جانب منصبه منصب حاكم عام  إلى إسبانياحيث وضعت  ،لا اللقباالله الذي لا يملك من الملك إ

ومن  ،Al Vidor ربالفيدودارة المحلية المسمى المشرف على الإ لى ذلكإضف نه واشبه بمعأهو 

  )1( الإسبانيالتاج  إلى إرسالهاالغارات والحروب على المسلمين ومهامه تسلم الغنائم التي تؤخذ من 

ة مع بجاية وفرض ضريبة يالإسبانحمايته للتجارة علان بإ الإسبانيالملك إلى جانب ذلك قام   

كتفاء بجاية بمواردها إيقضي ب اًمرسوم صدروأ)2(.على الاقمشة الصوفية المستوردة من بجاية

عمال أللقيام ب أوجور الجيش أسواءا لدفع  إسبانياعانة مالية من إ ن لا تتلقى أيأالاقتصادية و

   )3(مرتبات الموظفين أودفاعية 

شرق، لتجاه اإغرب الن ستعداد لنقل الهجوم موقتا للإ امضوأ الإسبانن أومن هنا نستنتج        

موقعها الذي  ةهميلأو ،الحضارةبجاية من حيث العلم و للمكانة التي كانت تتمتع ا  اًرظوهذا ن

انتصارات نتج عنها دمار  الإسبانسوف يمكنها من مراقبة البحر المتوسط، وفي اية المطاف حقق 

  .تام للمدينة

  

  

                                                
  123رجع السابق ، صأحمد توفيق المدني ، الم – )1(
  .123نفسه ،ص المرجع  - )2(
  .124، ص نفسه المرجع- )3(
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  م1511- 1510/هـ917-هـ916 ىخرالآانعكاسات الغزو على المناطق  :ثالثالمبحث ال

ى خرمارات الأ، توخت المدن والإالإسباني حتلالالذكر للإ السابقةالمدن  تعرضتبعدما   

سبان علان الولاء والطاعة للإإ، فوجدت نفسها مجبرة على عليها الإسباني الهجومالحذر والخيفة من 

  :تيةللمدن الآبالنسبة  كما هو الحال الإستسلاموتوقيع معاهدة 

 :م1510 مدينة تنساستسلام  -1

، هذا الحادث م1505المرسى الكبير سنة  إحتلالسبان، بعد مدينة تنس ولاءها للإ أعلنت     

  )1(بي حمو الثالثأمير الأ أخيهيحى الفرصة وانقلب على  الزيان الأميرغتنم إهز عرش بني زيان ف

ستعادا بفضل الدعم إتمكن من  حمو الثالث اأبغير ان ، )2( م1506وسيطر على مدينة تنس سنة 

كما زودوه بقوة  ،ن تكون تحت نفوذهم ملتزما بدفع الضرائب لهم أالذي اشترط  ،الإسباني

 )500(ربعة سفن وخمسمائةأمن  ةكونمعسكرية، تساعده على تامين موقعه ضد أي خطر 

  )3(جندي

 :م1510الطاعة للإسبان  مدينة الجزائر إعلان -2

ا أوعلمت  ،كانت مدينة الجزائر تحت حكم الثعالبة بقيادة الشيخ سالم التومي    

ستراتيجية من الجهة الغربية وهران إمراكز  لالإحتسبان خاصة بعد ستكون المحطة المقبلة للإ

                                                
ة الزيانية ، احتمى بالإسبان عوض مواجهتهم ، الذين تمكنوا من اعادته للحكم بواسطة أمير من أمراء المملك: و حمبو أ-)1(

  .175عثمان الكعاك ،المرجع السابق، ص :  ينظر، 1518أحد اليهود ، سنة 
 .02ابن رقية التلمساني ، المصدر السابق، ص -)2(
  .130، ص)المرجع السابق (عبد القادر فكاير، الغزو الإسباني، -)3(
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ظهار إمام هذا الوضع اتفق سكان المدينة على أو، )1(المرسى الكبير، بجاية من الجهة الشرقيةو

ا وفدا يتعهد وبعثم، فهل المدينة و ممتلكاأرواح أستسلام،حفاظا على لإسبان في ارغبتهم للإ

بالمبلغ نفسه الذي كانت تدفعه  :تية سنوية، قدرات مالواتإ، ودفع رى النصارىسالأتحرير ب

  .)2(لمدينة الجزائر بسوء  الإسبانمدينتهم للسلطات الحفصية، مقابل الا يتعرض 

للملك  علان الولاءلإم 1511جانفي من سنة  31في  إسبانيا إلىتوجه سالم التومي      

تفاق برام الإإوفور  ،)3(بون ولاءسيرا كعرأ ينمائة وثلاثجموعة من الهدايا و محملاً بم فارديناند

شراف على بناء للإ )4(الجزيرة الصخرية إلىسال مهندسين عسكريين مهرة إرب الإسبانيسرع الملك أ

متر بثلاثمائة الجزائر مدينة و كانت تبعد عن " De Argel Pannon"القلعة التي عرفت بحصن البنيون

 مائتييواء حامية قدرها إمسننة، تستطيع القلعة و سوار محصنةأمحاطة ب )5(زوايا ثمانيةفقط في شكل 

ان يطلان آخرثنان يطلان على مدينة الجزائر وإمعاقل فقط ربعة أتحتوي على . )6(جندي )200(

   )7(.تحركات السفن على عرض البحر مهمته مراقبة كل

بارهاق كاهل السكان و التضيق عليهم بفرض الضرائب  الإسبان أيضا بادر    

السواحل سكان ذلك بسائر ا مكاسبهم التي تاتيهم عن طريق البحر، كما فعلو الباهضة على
                                                

  .275، المصدر السابق ، مارمول  -)1(
جمال حمادنة ، ديوان المطبوعات : ، تر 1541، 1510، الثلاثون سنة الاولى لقيام دولة مدينة الجزائر ، شوفاليهن كوري -)2(

  .125، ص) د س ( الجامعية ،الجزائر 
  .53، المرجع السابق ، ص صالح عباد -)3(
  .99بق ، ص، المرجع الساعبد الرحمان الجيلالي -)4(
  .99نفسه ، ص المرجع-)5(
  .35، المصدر السابق ، صحسن الوزان -)6(
  .38نفسه ، ص - )7(



 

 
 

32

، لكن لم يكن هانة وذلإذرعا واعتبروها  الإسبانهالي مدينة الجزائر ؤلاء أالجزائرية، فضاق 

  )1(مقاومةلديهم المقدرة لل

  :م1511ودلس مستغانم تيمدينخضوع -3

، كما الإسباننظار أمحط جذب  لقد كان موقع مستغانم القريب من وهران،    

دهار كبير خاصة في الميدان الزراعي وذلك لخصوبة تربتها، لكن بعد إزنعمت هذه المدينة طويلا ب

خذت بعض القبائل تعلن عصياا وتسيطر على أايار مملكة تلمسان وضعف سلطاا المركزية، 

  .)2(ضواحيها 

توقيع  لىإعياا أجبر شيوخ المدينة وأ،مما الإسبانيلى ظهور الخطر إ الأوضاع كل هذهدت أ   

يلتزم  )3( م1511ماي من سنة  26لك في يوم وذ الإسبانيتسلام مع حاكم وهران سإمعاهدة 

  :بموجبها

 تقديم الولاء للملك الكاثوليكي. 

  ا لمملكة تلمسان فيمين من كل سنة لأ فيل جانأودفع الضرائب و الرسوم التي كانو يدفعو

 .مخزن وهران

 تزويد مدينة وهران و المرسى الكبير بالمؤن. 

 ىنصاراطلاق سراح جميع الاسرى ال.  

                                                
  .38ص، المصدر السابق ، حسن الوزان - )1(
  .139، ص) المرجع السابق(، الغزو الاسباني، عبد القادر فكاير -)2(
  .157، المرجع السابق ،صتوفيق المدني أحمد-)3(
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 ىآخروتشيد  )1(القلاع و الحصون الموجودة في المدينتيين إحتلالالسماح لهم ب. 

  الإسبان من ذنإلا بإتفريغ السفن  أوكما تضمنت المعاهدة شرط التعهد بعدم شحن. 

  مستغانم ومزغران من أي عدوان تقديم الحماية لكل من  الإسبانتضمن مقابل هذه الامتيازات

 .خارجي 

 متيازات التي كانت لهم على عهد الحكم الزياني لمدة خمس سنوات الإ الفقهاءو ينيحفظ للمرابط

 .)2()سنوات 05(

كغيرها من المدن الجزائرية الساحلية لتهديدات فقد تعرضت  )3(أما فيما يخص دلس          

 مإذ وجدت نفسها مجبرة على توقيع معاهدة الولاء لتتقي شره ،الإسبانيكري العس حتلالالإ

  .وهتك دماء المسلمين

 :م1511 مدينة تلمسان استسلام -4

تقليص  إلىة الزيانية متاعب كثيرة مما أدى المملكعرفت بسقوط المرسى الكبير ووهران   

ذات حكم قبلي  ل متعددةائمن قب اتز أطراف المدينة بينما تكونت إماروانفوذها الذي لم يعد يتج

ون صعوبة في الاستيلاء على أهم يالإسبانفيما بينها لذلك لم يجد  مستقل، لا تم بغير التطاحن 

                                                
  .58السابق، ص ، المرجعصالح عباد-)1(
  .57، ص) المرجع السابق(عبد القادر فكاير، الغزو الإسباني للجزائر، -)2(
يحيط ا صور متين عرفت بكثرة  السادس عشر ميلادي،مدينة عتيقة تقع بين الجزائر وبجاية كانت في القرن  :دلس -)3(

مذكرة تخرج  1535- 1516لعثماني في الجزائر، فاتح بن سالم مخلوف عزيز الوجود ا :ينظرمياهها والجداول والعيون ا 
  .12ص ،2008-2007نس جامعة بوضياف النيل شهادة ليس
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الملك أبى  واطرد، إضافة إلى أن الأهالي قاموا بالإنقلاب على السلطة و)1(مناطق المملكة الزيانية

  )2(حمو وعينوا مكانه أحد أعمامه وأعمام أبيه

  ا الداخلية من سلاطين الدول ارة أوكما عرفت الدولة الزيانية تدخلات أجنبية في شؤو

زاد ظهور ميلادي المرينيين في المغرب الأقصى والحفصيين في تونس ومع بداية القرن السادس عشر 

حد التلاعب  إلىتدخلهم في المملكة قد تطور  تمن تلك المتاعب التي كان الإسبانيالخطر 

السيطرة عليها وهذا نتيجة لضعف الحكم المركزي والصراع الداخلي بين  أجلصيرهم من بم

   )3(الحكام على كرسي الحكم 

زيان منها الأعمال التجسسية حيث بدأت  مخطط عملي للنيل من مملكة بني إسبانياوضعت   

 Lorinzo de"لوريترو دي بادياالمدعو  إيزابيلانت يعملية التجسس فور سقوط غرناطة إذ ع

padilla"  ستطلاع على أحوال تلمسانالإ قصدفي مهمة تجسسية  الأندلسحاكم مدينة القلعة في، 

زت السنة تمكن خلالها من جمع المعلومات الضرورية للقيام بعملية وااستقر ا مدة زمنية تجإذ

  )4(الغزو

 Germino"يانيليفقد قرب إليه تاجر من البندقية يدعى جيرمينو فخيمينيس أما الكاردينال 

Vianelli"  على اطلاع واسع مما جعله شمال إفريقيا  إلىالذي كان عارفا بشؤون الرحلات

                                                
  .20ص المرجع السابق،  محمد خير فارس،-)1(
  .9، ص2ج المصدر السابق،  الحسن الوزان،-)2(
، 2، عصور الجديدة العدد  "16الغارات الاسبانية على مدينة تلمسان خلال النصف الأول من القرن  "،عبد القادر فكاير-)3(

   231سيدي بلعباس ص ،، الرشاد للطباعة والنشرم 2011 -ـه1432
  .31سابق صالرجع الماشنهو ،  إبن -)4(
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بسواحلها وحتى بعض مناطقها الداخلية وخلال لقاءاته المتكررة مع الكاردينال كان يخبره بكل ما 

  )1(هو جديد عن تلمسان 

ن أهم ين الزيانية باعتبارها مينة هنيتها وتفكيرها نحو مدعنا الأمرفي بادئ  إسبانيا وجهت

كما أا كانت في بعض الأحيان هدفا لغارات القراصنة  ،قتصاديالسواحل خاصة في اال الإ

ي قام بتوجيه انيلإلا أن في ،ستولوا على كثير من الأسلاب والأسرىإالذين سبق لهم أن  الإسبان

للتجار  ينرئيسي بإعتبارهما مركزينمتاز والما هموقعنظرا لمعنايتهم نحو وهران والمرسى الكبير 

   .)2(السواحل الأكثر غنى ويسرا ،  امن بينعتبركما إ استقروا ما،يين الذين الأندلسوالمغاربة و

المملكة للسيطرة على تلمسان وهو التقرب من حكام  آخرأيضا أسلوبا  إسبانياستخدمت إ  

ذلك هو عدم قدرا على القيام بحملة في سبب الو ،اموالين له االزيانية والحرص على إبقاء ملوك

وهران  شنت ضد كل من كما أن الحملتين التي ، ضد تلمسان نظرا لنقص العتاد العسكري

  .)3( ملكةوالمرسى قد استنفدت كل خزينة الم

من كل جهة مما  الإسبانيى فإن مملكة تلمسان أصبحت محاطة بالخطر خرأومن جهة   

محمد الخامس بن محمد الثابتي  زيانياللك الم فخضع  ،لإسبانيلعرش اتعلن خضوعها لجعلها 

                                                
  .31سابق صالرجع الماشنهو ،  إبن-)1(
  130،ص) المرجع السابق (،عبد القادر فكاير ، الغارات الاسبانية -)2(
  .232صالمرجع نفسه،  -)3(



 

 
 

36

حددت مدا صلح  معاهدةبعدما وقع على م 1512سنة  ة الإسبانلسياد) م1516-م1505(

  )1(مس سنوات بخ

 ،وتجلى دلك من خلال شنن معهاوابتأييد كل أمير زياني تع إسبانياومن جهتها قامت    

السنوات  كل من كما حدث ذلك في ،لهاعادين الماء الأمراحة إز قصدالغارات على تلمسان 

  .)2(م1547 ،م1544، م1543 ،م 1535 ،م1518: التالية

ضاع المزرية التي كانت وونظرا للأ ،لنفسها موضع قدم في إفريقيا إسبانياوهكذا وضعت   

 الإسبان علىسهل واللاإستقرار سياسي و إقتصادي فوضى من   الأوسطمنطقة المغرب  تمر ا

  .في المدن الساحلية الجزائرية المتمثلةالأمامية للجزائر  المراكزالاستيلاء  على أهم 

نستنتج من خلال ما تم عرضه  من معطيات تاريخية ان الغزو الإسباني في الجزائر مر 

  :بمرحلتين

بناء سلسلة من المواقع المطلة على البحر المتوسط والقيام بتشييد و إحتلالب بدأت :لىوالأالمرحلة 

  .القلاع على طول الساحل الشمالي

المراكز الساحلية التي تم غزوها نحو المدن الداخلية  علىالزحف  تمثلت في :  أما المرحلة الثانية 

  .إعلاا الطاعة والولاء وبالتالي إخضاعها أجلللبلاد والضغط عليها من 

المتوسط  الأبيضحوض البحر ن منطقة مهمة مفي السيطرة على  إسبانيا وبالتالي نجحت  

ومقارعة الأساطيل العثمانية التي صارت  ،وبالتالي حماية ظهرها وسواحلها ،اوفرضها السيادة عليه
                                                

   61ص، )سابق الرجع الم (ر فكاير، الغزو الاسباني ،عبد القاد-)1(
  335ص ، المصدر السابق،البخمارمول كار-)2(
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والوقوف في وجه ااهدين المسلمين الذين حرصوا . لها السيادة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط

  .الشهيدة الأندلسفي  ماإخو مساعدةعلى 
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  النثر في أدب الجهاد:المبحث الأول
 جهاد العلماء بالشعر: المبحث الثاني 
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لتحرير الثغور لا يختلف شيئا عن  الإسبانن الجهاد ضد الصليبين أعتبر العلماء الجزائريين إ

سول صلى االله عليه وسلم، والجهاد الذي قام به ضد كفار قريش ، حيث كانوا و على غزوات الر

المدن  مختلفتحرير  أجل للجهاد والمرابطة من لىوالأتجاهام في الصفوف إختلاف، مستويام وإ

  .الساحلية التي تعرضت للغزو

ل أون أنجد  نناإ، فنيالإسبا حتلالضها الجزائريون ضد الإخاالتي  قاومةالمذا تتبعنا مسار إو

 في اهتمامام، لىوالأفي الجزائر هم العلماء، وكان الجهاد يمثل القضية  الإسباني وجودمن عارض ال

نية آالقرالآيات  إلىفي ذلك القلم، مستندين بالنفس والنفيس وبالسيف و مقاومةنفسهم للأ قدمواف

  :العديدة التي دعت لذلك ومن بينها

 ﴿: إلىقوله تع

   ﴾)1(.ايضا لىاوقوله تع: ﴿    

﴾)2(  .                  

 صدق االله العظيم                                                                       

 

 

 

                                                
  .20، الاية التوبةسورة  -)1(
  .31سورة محمد الاية  -)2(
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  .النثر في أدب الجهاد:المبحث الأول

 الإسبانلة الصراع مع ألت مسواالعديد من العلماء والشعراء، قصائد وكتابات، تن دونلقد 

ون حذروا آخرى وواصدر فتأدب الجهاد، فبعضهم أدب السياسي ونتاج يندرج ضمن الألإا هذا

   .)1(الإسباني حتلاللإمن وقوع الغزو قبل تعرض المدن الساحلية ل

رض ات على الجهاد وتذكيرهم بواجبهم لتحرير الأواهناك من كان محرضا للبايات و البشف

هم حدو الثاني، من خلالها م لوالأتهاجهم بفتح وهران بإقصائد تعبر عن  نظم وهناك منالمغتصبة، 

هم قد ءن علماء الغرب الجزائري وشعراأومما يلاحظ  ،ا على الباي والداي و الجيش وقادتهالثناءو

ي خلافا لأ مدة طويلة الذي دام الإسباني حتلاللإدب بكمية كبيرة نتيجة لنتجوا هذا النوع من الأأ

  :نجدومن مظاهر جهاد العلماء بالكتابات في النثر  )2(.ئريةى من البلاد الجزاآخرمنطقة 

  :ر العلماء من وقوع الغزوذيتح .أ

و تنبيه سكان البادية سلوب بعض العلماء و كان هدفهم من وراء ذالك هلقد اتبع هذا الأ  

ه من غفلتهم عن الخطر الذي يهددهم ومن بين هؤلاء أوا رلمذلك ستعداد للجهاد والحضر على الإو

  :العلماء نذكر مايلي

  :)م1480 /ـه885(عبد الرحمان الثعالبي-1

، يعد من كبار علماء  )3(بي زيدأهو عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي المكنى ب         

نتقل لتونس ومصر و بجاية، إ، )1(الصوفية و المفسرين، ولد بواد سير بالجنوب الشرقي لمدينة الجزائر

                                                
  .393، ص )المرجع السابق (الغزو الاسباني، عبد القادر فكاير، -)1(
  .393نفسه، ص  -)2(
  .28، ص 1906، الجزائر، 1رفونتانة الشرقية، جوالخلف برجال السلف، مطبعة بيالقاسم الحفناوي، تعريف  وبأ  -)3(
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الجواهر الحسان في تفسير  ":بر العلماء، له العديد من المؤلفات و الكتب منهاكأخذ العلم من أو

   )2("قطب العارفيين "كتابفي الفقه ، و "خبارنوار و نزهة الأضة الأور"و ،"نآالقر

جتماعية فكانت الجزائر في عهده مقسمة بين بني لاضطرابات السياسية والإاعصره  ساد

مناطق كانت و ،و بني زيان في الغرب ،نة و بجاية و عنابةحفص في الشرق وتضم حواضر قسنطي

  . )3(مارتين المذكورتيينالوسط ميدانا للتراع بين الإ

ف الشيخ الثعالبي من الهجوم الخارجي مستندا في ذلك واوفي خضم هذه الظروف زادت مخ

لبا االسكان ط ضريلذلك قام بتح ،قسطنطينية و غيرهاالحالة الهزائم التي لحقت بالنصرانيين في  إلى

 .)4(ثرألكلامه  دفلتهم، فلم يجغستعداد للجهاد بعد ان لاحظ منهم الإ

  :البجائي الشيخ محمد التواتي -2

ى كثرة أستمرار على حالهم كما رهل وهران يحذرهم من الإأ )5(الشيخ البجائي خاطب

هل أستعانة عليهم بوالإ الإسبانمحاربة  إلىهم خذ ينهاهم عن ذلك، ويدعوأرافهم فنحإغفلتهم و

  : فكتب يقول.مهم وجهادهم و خبرم الحربيةزنظرا لح الأندلس

  

                                                                                                                              
منشورات كلية الدعوة الاسلامية، ، ، 1عبد الحميد عبد االله، ج: الديباح، تق زيرالتنبكنتي، ذيل الابتهاج بتط أحمد -)1(

  .157طرابلس، ص، 
  .393نفسه، ص  -)2(
  .393،394، ص ص، )المرجع السابق(الغزو الاسباني، عبد القادر فكاير،  -)3(
  .394نفسه، ص  -)4(
المرجع (الغزو الاسباني، عبد القادر فكاير،  :ينظر، م1813/ـه1228كانت له زاوية في بجاية استمرت الى غاية  -)5(

  395ص ،)السابق
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           أَ اـيلَه وـهأُ انَرـظُنرـظَوا نةَر    دكُلبلاَ ةقَفَشقَ منْأَ لَب تترىد  
قَولَــب ءِجيِم المنآشبِ تبحأَو      اـرهوبٍلُـقُ ي عنَـندا مست1( ةقر(   

  :ينسف شديدأو ت بيخن يقول بعد توأ إلى
لاَو يحمي مراكُسم ضعاف الكُرجم       لاَو البدر لْب تأَ هميحالجَ لُهةزير  
  ة ـكَتفَ ربكْأَر فْكُوا بالْكُتفَ مكَو       ةًرن خبـعالطَب ورضبالْ مـهلَ نَإفَ

لوهران  الإسباني حتلالقبل الإ حررتن القصيدة ألنا يتضح  الأبيات ومن خلال هذه

  .)2( وتحديدا في فترة الصراع على غرناطة

  :ىواصدار الفتإ-ب

منها ورة جتلك المتعلقة بموضوع الهخاصة  إسبانياى لمسلمي واقام علماء الجزائر باصدر فت          

سلامهم والتظاهر بدين العدو إفاء خإيز لهم ، تج)3(يواجمعة المغر أبوصدرها العلامة أنذكر تلك التي 

ث التشبوسلامية في منازلهم إائهم تربية بنأملاكهم وتربية أ، كوسيلة للمحافظة على الإسباني

  . )4(قاومةالمشكال أرض كشكل من بالأ

 رض المغتصبةلأالهجرة من ا أن إذ إعتبري مخالف، أكان له ر )5(العالم الونشريسين أغير          

يين نحو الديار الأندلسهجرة المسلمين  بجووصدر فتوى بأالجهاد، لذلك  شكالأمن  شكل

                                                
  .396، ص نفسه  -)1(
  .396نفسه، ص  -)2(
م، 1505توفي سنة  ،الفقه و الفلك و الحسابوختص بعلوم إلم جليل، عا ،هو حفيد الشيخ الهواري  :بو حمية المغراويأ -)3(

، 2روبا، جأووعات و قضايا من تاريخ الجزائر وضمو، يحيي بو عزيز :ينظرندلس، صدر فيها فتوى لمسلمي الأأو هي السنة التي 
  .127الجزائر، ص ، )دط(دار الهدى عين مليلة، 

  .127ص ، )المرجع السابق ( تاريخ الجزائر و اوروبا، وعات و قضايا من ضمو،يحيي بو عزيز : -)4(
خذ العلوم أم بجبال الونشريس، 1430/ ه 834بن يحي بن علي الونشريسي ولد سنة أحمدو العباس أبهو :الونشريسي -)5(

: ابرزهال لععمال في شتى العلوم ين وجد مكان بين كبار العلماء، خلف العديد من الأأفاس  إلى عن علماء تلمسان ثم هاجر
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 الأندلسترك وطنهم  إلىف المسلمين آلابدفع مما ، )1(ة ، خوفا على العقيدة والدينالإسلامي

  )2(.، هروبا بالعقيدة من الخطر النصراني الداهم الإسلاميستقرار بمدن و قرى المغرب والإ

  م1708 ران الأولالإبتهاج بتحرير وه - ج

  :ميمون الجزائري إبن-1

شتهرت اعائلة  ي الجزائري،ولد بمدينة الجزائر منواميمون الزو إبنعبد االله محمد  أبوهو 

 إلىدبية وميله لأميمون بثقافته ا إبن، عرف )3(العديد من علماء الجزائريد على  خذ الفقه، أبالعلم

  . )4(التصوف وولعه بتنظيم الشعر

، كما وهران على يد محمد بكداشتحرير وعاصر  يمون القضاء في مدينة الجزائر،م إبنتولى  

 سماهتاريخية الة تقيمب عرف اميمون كتاب إبنخلف  .)5(1732حضر سقوط وهران الثاني سنة 

                                                                                                                              
: ص  المصدر السابق، ص ،تيكنبالت أحمد:  كل من ينظر .م1508/ه914توفي عام  .في الفقه " المعيار و الجامع المغرب"كتاب 
، دار الكتب 1جمحمد مخلوف شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،  ،343عادل نويهض، المرجع السابق ص  ، 135،136

محمد محي :محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر و الثاني، تح.14ص - 2003، بيروت 1طالعلمية، 
  .280، ص 1977، الرباط،، )دط(، مطبوعات دار الغرب للتأليف و الترجمة و النشر،  1و أحمد توفيق المدني، ج

، 1007، بيروت 1ط، لميةعل، تح،ومعهد عثمان دار الكتب ا3جالإستقصاءلاخبار دول المغرب الاقضى،: السلاوي -)1(
  .165ص

 ، )دط(،دلس و تاريخ العرب المنتصرين، مكتبة ناجينفي الاندلس، العصر الرابع، اية الأ الإسلامعبد االله عنان محمد، دولة  -)2(
  .342القاهرة، ص 

بيروت،  ، )دط(مي،في المغرب الاسلامي، دار الغرب الإسلا ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي -)3(
  .398م، ص1999

ليبيا،  ، )دط(طاهر معموري، الدار العربية للكتاب ،: حسين خوجة، ذيل بشائر أهل الايمان بفتوحات أهل العثمان، تح -)4(
  .254م، ص1975تونس، 

داشية ، ديوان المطبوعات غربي شميسة، بناء المقامة عند إبن ميمون الجزائري من خلال كتاب التحفة المرضية في الدولة البك-)5(
  .14، صم 2011وهران ، ، )دط(الجامعية ، 

  .89، ص 01: الملحق رقم :ميمون ينظر للإطلاع على مخطوط محمد ابن-*
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الداي الفاتح وتوسع  أرخ لسيرة )*("بلاد الجزائر المحمية التحفة المرضية في الدولة البكداشية في"

سلوبه بمكانة أمتاز إ، وقد الإسبانيله، ووصف المعارك التي دارت بين الجيش الجزائري وعماأفي ذكر 

  .التي نراها واضحة المعالم الدين ةنزع إلى إضافةاللفظ وقوة التعبير 

تروى سيرة الداي بكداش وواقع  ،مقامةة عشرةست يحتوي هذا الكتاب على مقامات عددها

ضع سبعمائةو خمس وتسعين بيتا ون الكاتب أر في ذلك العهد، كما الحياة الثقافية والسياسية للجزائ

  .ته ووقائع قطرهقدباء جزائريين عاصروا المؤلف وواكبوه في حوادث ومن الشعر كلها لأ

عمال الداي بكداش والتقرب أب شادةميمون لهذا الكتاب، فهو الإ إبنما عن هدف كتابة أ

النصر  أبو مان جميع البرية،نام في ظل الأأالامام الذي  انولاإني لمف... "ليه ونيل رضاه بدليل قولهإ

مير العلماء، أو ء،الأمرحسان عالم لتف ملكه بالإإنواره جميع البلدان وأنارت أمحمد بكداش 

نشر من السيرة المحمدية  ليه المحتوى على ماإخدم مجلسه العالي بزف هذا الكتاب أن أردت أ..

  .)1(هين يديب هشرف محاسنه بمثولأت.. عليه

بن جلال المشرفي  أحمدالمكارم عبد القادر بن عبد االله بن  أبوهو : عبد القادر المشرفي-6

،  )4(كرطالمام الراشدية بقرية إ، ولد )3(يبي جلال المشرفي يحأ عبد االله إبن، والمعروف ب)2(ييسالغر

                                                
، الشركة الوطنية للنشر محمد بن عبد الكريم  :، تقميةالتحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميمون،  إبن -)1(

  84، ص، 1981 الجزائر،،2، ط والتوزيع
محمد بن عبد الكريم، : عبد القادر المشرفي، جة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبان من الأعراب كبني عامر، تح -)2(

  .36، ص)دس(،لبنان ، )دط(منشورات دار مكتبة الحياة،
  .133صلمرجع السابق ، ، ا وعات و قضايا من تاريخ الجزائر و اوروباضمويحي بوعزيز،  -)3(
وهي قرية قديمة تسمى عند العامة بمعسكر العتيقة كانت  ،كلم 4قرية واقعة في الجنوب الغربي لمعسكر على بعد  كرطال-)4(

  .54، صم 2005، الجزائر، 1ط، عدة بن داهة، معسكر عبر التاريخ، دار الخلدونية : ينظرم، 1706-هـ1117مقر الباي 
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فتاء و ل أفرادها التدريس و الإواالتي توارثت العلم  و المعرفة، إذ تد )1(سرة المشارفة يعود نسبه لأ

  .)2(مامةالإواء ضالق

هم المراكز التعليمية أيالة، كان كثير التنقل بين درس المشرفي على يد شيوخ كثيرين من الإ :دراسته

الاصول والفروع، عين مدرسا لمعهد مكانة في علم ، قد بلغ بفضل ذلك )3(داخليا وخارجيا 

نشر سه كرط، فكان مواظبا على ألنفسه ومعهدا علميا بمسقط رية واسس بعد ذلك زألي )4(القيطنة

  .)5(العلم

 مكان قبلة لاحتكا ، لذلكعدلهودينه ت وكما عرف عبد القادر المشرفي بغزارة علمه 

 معالجتهايا المختلفة بين الكراغلة وعرب المنطقة، وضه في بعض القطالخصوم اليه، من خلال توس

  .)6(لبعض التراعات التي يصعب حلها

                                                
ادريسية النسب من الفرع الحسيني وقد حصلوا على ظهائر من ملك المغرب الأقصى وعليها طابعه تعترف  :أسرة المشارفة -)1(

حياته وآثاره، ) م1835ت(عبد الحق شرف، العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي : ينظروتثبت صحة نسبهم الشريف، 
  .2011، تلمسان ،  1منشورات الشؤون الدينية و الأوقاف ، ط

عبد الواحد بودواو، منشورات مخبر البحوث : ية مصدق، الانساب في منطقة غريس معسكر، اتمع والتاريخ، تنسم -)2(
  .212، ص2014الاجتماعية و التاريخية ، مكتبة الرشاد للطباعة و النشر ، الجزائر ، 

  .06، صالسابقعبد القادر المشرفي، المصدر  -)3(
  .303عادل نويهض، المرجع السابق، ص -)4(
  .231، ص) د ت(، 1، دار الغرب الاسلامي، ط2ج، في الجزائر المحروسة  يحي بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة -)5(
م، معسكر نموذجا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير 1830-م1711بوجلال قدور،العلم والعلماء في بايلك الغرب،  -)6(

  .165، ص2009-2008بولي، معسكر، في التاريخ الحديث، المركز الجامعي مصطفى اسطم
  . 02: الملحق رقم :ينظرللاطلاع على كتاب عبد القادر المشرفي،   -*
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جة "بـالمسماة  ،الإسباننت مع أودد من خلالها بالقبائل التي تعنلف المشرفي رسالة أ

 عاماها أو ،)*("عراب كبني عامرمن الأ الإسبانالداخلين تحت ولاية  خبارأالناظر في 

  :العناصر التاليةمن خلالها واستعرض  .م1765-1764/ـه1178

 .صلهم وموطنهمأ، ذكر الإسبان -

تجاه سكان مدينة وهران طيلة الوجود  مواقفهمصلهم و موطنهم وأئل بني عامر وذكر قبا -

 .على تلك المدينة الإسباني

تبيان الموقف الشرعي لمن وقف وساند الإسبان من القبائل أو بالنسبة لمن تاب توبة نصوحة وندم  -

 . )1(على ما فرط منه

 ومجالها الجغرافي الذي تسكنه نسبهاب معرفا ،حول تلك القبائل اعام اقدم المشرفي عرض

 ظفالإسبان مستخدما لنة مع أوخلاق بعض العشائر المتعلأ هلسكاا بعدد القرى ووصفإحصائه و

التي كان يقوم  إلى الأعمال إضافة، )2(عند الحديث عنها " الإسبان جند" أحياناو  "الإسبانرعية "

 تتبعام ة،الإسباني اميةهم على التعامل مع الحتوالدوافع التي شجع ،الإسباننون مع واالمتعأولئك ا 

وسبب .. همجيشلة جمفصاروا خدمة لهم ومن  الإسبان إلىنحازوا إ": المنهج السردي بدليل قوله

  .)3("ر المسلم مجرما جانيايسهم الفاني والذي ضذالك الطمع في عر

                                                
  .66-65عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص ص -)1(
  188بوجلال قدور، المرجع السابق، ص -)2(
  12عبد القادر المشرفي، المصدر السابق، ص -)3(
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وصف عبد القادر ديني تحت غطاء الترهيب في الطابع ال في هذه الرسالة صيغوبالتالي     

 )1(المرتدين،و، والمنافقين، ةبالعرب المتنصرة وبالفرق الضالة الكافر الإسباننين مع أوالمشرفي المتع

فكانوا عيون  الإسلام ةنتهكوا حرمإفالفاني  رضهعهؤلاء الفرق الضالة التي رغبت في ": فقال

ة الكافرين لهم بالخدمة الاموو ديانأم مع هذا التلاعب بالأوالعجب العظيم منهم  العدو

  . )2(" ...وصحيح الايمان الإسلامعلى  أم والنصيحة، كانوا يعتقدون

عراب من الأ الإسبانخبار الداخليين تحت ولاية أن رسالة جة الناظر في أوبالتالي يتضح 

 حيث ،الإسبانينين مع الغزو أولئك المسلمين المتعوختصار تشهير ومعارضة لأإهي ب ر،كبني عام

  .وهران  ريرحتستعداد لالإ أجلالجزائريين من  إلى ةؤلف، رسالوجه المشرفي من خلال هذا الم

رقية  إبن" ـهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الجيلالي المشهور ب :رقية التلمساني إبن-7

 شتهر بضلوعه في علم الفقه، إوتعلم أحد كبار علماء تلمسان، ا نشأ )3("يالتلمساني الجدير

)4(واللغة، وقد كان مولعا بعلم التاريخ
ين ح الزهرة النيرة فيها جرى في الجزائر:": هأثارمن  .

                                                
م، 1830-م1518/هـ846- هـ928مة عند العلماء والطرق الصوفية خلال العهد العثماني عبو ابراهيم، ثقافة المقاو -)1(

  29، ص م 2012-م 2011مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير تاريخ حديث، جامعة معسكر، 
  37المصدر السابق، ص -)2(
  02:إبن رقية التلمساني، المصدر السابق، ص -)3(
وي في التعريف بحضارة تلمسان عاصمة دولة بني زيان ، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد بن رمضان شاوش، باقة السوسا -)4(
  .528، ص1995الجزائر، ، )دط(
  .03: الملحق رقم :ينظرللاطلاع على مخطوط ابن رقية التلمساني،  -*
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تم أسجل فيه الغارات التي شنها النصارى على مدينة الجزائر، . )*("ةأغارت عليها جنود الكفر

  .)2(ستجابة لرغبة باي الغرب محمد الكبيرإووضعه  )1(1779/1129ليفه في سنة أت

 الإسبانيصد العدوان  أجلرابطة من الدعوة للجهاد والم دافع كتابة هذه الرسالة فهوما عن أ

رباب القلوب النافرة وتنمي في أراق تحرك على الجهاد وفهذه الأ": ولهقوالحملات الصليبية بدليل 

 وسميتها بالزهرة النائرة فيها جرى في الجزائر حين أغارت عليها ةجتهاد المكي على زيادة وافرإ

طلاق محمد صلى االله عليه خير الخلق على الإ حديثراق ووسبب تحرير الأ ،جنود الكفرة

  .)3(»من رابط فواق ناقه حرمه االله على النار«: وسلم

 إلىبربروس  خوةرقية عن ظروف قدوم الإ إبنتحدث  قدمن الكتاب معلومات قيمة فضت

وب دقيق و واضح،  حسب تسلسل سلأالجزائر وسجل فيه الغارات التي شنها النصارى عليها ب

ريلي سنة أو ، وحملة م1541، وصولا لحملة شارلكان عام م1516 سنة و ديفيراغبحملة دي أهزمني بد

  .)4(و التي كان المؤرخ فيها شاهد عيان و شارك بنفسه فيهام 1775

: للغة الفرنسية بعنوان "Alfonse Rosseau"روسو  وترجمت الرسالة من قبل  الفونس  

ستقلال قام عمرو ونال بتحقيقه ثم ، و بعد الإ م1841، ونشر بالجزائر عام "الجزائر يالةإيات يوم"

                                                
  .82عادل نويهض، المرجع السابق، ص -)1(
  .414ص المرجع السابق،الغزو الإسباني، عبد القادر فكاير،  -)2(
 .03إبن رقية ، المصدر السابق، ص -)3(
  414ص المرجع السابق، -)4(
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توفي محمد بن عبد الرحمان بن رقية  .)1( م1967ضارة المغرب سنة  حنشره في مجلة تاريخ و 

  )2(.وهي السنة التي أتم فيها الكتاب م1779/  هـ1193التلمساني عام 

  :م1792ن الثاني الابتهاج بتحرير وهرا-د

  :سحنون الراشدي إبن-1

بي القاسم بن أبن عيسى بن  أحمدسحنون بن  إبنبن علي  يهدالمبن  أحمدهو الشيخ            

زين العابدين بن الحسين البسط  بن الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، أحمد

  .)3( عليه وسلمبن علي كرم االله وجهه و فاطمة بنت محمد صلى االله

، بمدينة م1754/ـه1167 لسنة الأولىمن شهر جمادى 13سحنون الراشدي يوم  إبنولد          

دب الفقه والأى كآخرلعلوم  ضافةن الكريم في سن مبكر، بالإآحفظ القروتلقى العلم  أينمعسكر 

ية وارحاله بزحط  م1771/ه 1185وفي سنة لة في ذلك العهد،واالنصوص المتدحكام وكما حفظ الأ

  .)4(س ا علم التفسير و علم الكلامدر أين يننتسيدي يخلف بسهل غريس حيث مكثف ا س

وجد بجواره علماء كبار  أينمعسكر،  إلىتوجه   م1776/ـه1190حدود سنة  في    

 إبناشدية، كان وقاضيا من القضاة الر اوكاتب ان صار فقيهأ إلىساعدوه على تنمية مداركه 

                                                
  .82عادل نويهض، المرجع السابق، ص  -)1(
  .527محمد بن رمضان شاوس، المرجع السابق، ص -)2(
  .156جلول الجيلالي، المرجع السابق، ص -)3(
  .171جلال قدور، المرجع السابق، صوب -)4(
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في الكسب  منه رغبةهذا يالة ولم يكن موقفه عن الحكم العثماني بالإالمدافعين  علماء حدأسحنون 

  . )1(سياسي ال وعيهمن  نابعا كان نماإرتزاق و والإ

دب والنقد بالأ تتعلق عيضال فيها موواتن دبية كثيرةأ مؤلفاتسحنون  بنلإ :مؤلفاته  

ليف كتاب أليه فقد قام بتإكبير ومن المقربين ديوان الباي محمد ال أعضاءحد أ هعتبارإوالبلاغة، وب

وهو عبارة عن ديوان شعري ضخم تطرق فيه لمدح الباي محمد الكبير لكن  "عقود المحاسن" سماه

 ..يام بايصاله اليهالأ فلم تكتب"..: بدليل قوله )2(غير واضحة سبابللباي لأ يصل لمهذا الكتاب 

")3(.  

ليفه لكتاب الثغر الجماني الذي يذكر، فيه تعليقا أرتبطت بتإ سحنون قد إبنن شهرة أغير          

ني قد خدمت حضرته إهذا و:"حيث قال )4(رجوزةأن الكتاب كان في البداية قصيدة أمفاده 

ذا حلت إن تطرب الميت وأشكت أو.. رجوزة سهلة الالفاظأعتابه الكريمة بقصيدة أالفخيمة و

  )5(" نه لاحشو فيهاأبيت ومن بديع سرها ن تنوب على السراج في الأمعانيها كادت 

                                                
  .172صالسابق  المرجع، بوجلال قدور -)1(
  .183، ص)المرجع السابق(، 2تاريخ الجزائر الثقافي جأبو القاسم سعد االله،   -)2(
  .54سحنون الراشيدي، المصدر السابق، ص إبن -)3(
، 2:ع، مجلة الحضارة الاسلامية،"سحنون بنالجزائر الحديثة من خلال الثغر الجماني في ابتسام الوهراني لإ: "حمدادو بن عمر -)4(

  .312، ص2005جون  14م يو
  .92، صالمصدر السابقسحنون الراشيدي،  إبن -)5(
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سحنون  إبنن الديوان قد طلب م أعضاءحد أ أون الباي محمد الكبير أا ويبد وعلى ما

، فشرح مفرداا ومضموا مبينا مغزى الكثير من مواضيعها الغامضة رجوزتهأالراشدي شرح 

  .)*( "بتسام الثغر الوهرانيإني في بالثغر الجما"، )1(النثرووبذلك سمي المؤلف الذي جمع بين النظر 

 ساسيةلموضوعات الأومن ا، ى ثانويةأخرسحنون في كتابه لموضوعات رئيسة و  إبنتطرق 

الثاني على يد محمد الكبير و م1708/ـه1119على يد بكداش باشا سنة  الأول تحريرال هولاتن

رباط والنداء والحديث عن ال لةأمس إلىما فيما يخص المواضيع الثانوية فتطرق أ م1792/ـه1206

ن أي عالم من علماء الراشدية أنه شأحوالها السياسية والعسكرية، شأها وئمنطقة الراشدية وعلما

إبن  توفي . )2( 1793افريل /ـه1207 رمضان 5وقد انتهى من الكتابة  في  خلال تلك الفترة

  .)3(م1833/ـه1249ذي الحجة من سنة  17رحمه االله يوم  سحنون

سحنون سار على المنهج نفسه الذي سار عليه علماء معسكر خلال  إبنن أمما سبق  نستنتج

سفار ناصري صاحب كتاب عجائب الأراس ال ابأونخص بالذكر   ميلادي القرن الثامن عشر

 أدب، اذا يبدن وهران، التي جمعت بين التاريخ والأأكتاب الحلل السندسية في شخبار وولطائف الأ

  .وبأسلوبه الخاص دة موضوعاا تاريخية ثم ينتقل لشرحها شرحا تاريخياكتابة قصيبالمؤرخ 

  
                                                

-منشورات وزارة الثقافة الجزائرية ، ، جوان، 8-7:ع، مجلة الثقافة، "الداي محمد عثمان الباشا وسياسته: "بلبروات عتو-)1(
  .77، ص 2005ديسمبر 

  05: الملحق رقم :ينظر -*
 والتاريخ،معسكراتمع  ،"عسكر من بعض القضايا السياسية للجزائر خلال العهد العثمانيموقف علماء م": محمد بوشنتافي -)2(

  .16ص،  الجزائر،  و النشر، مكتبة الرشاد للطباعة ، 2014 ماي،  4:ع
  .161جلول جيلالي،المرجع السابق،ص -)3(
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  :ياوالدح زرفة إبن-2

 منطقة حد علماء و شرفاءأي، وحاطفى بن عبد االله بن زرفي الدصيعتبر الشيخ محمد بن م

حداث قبل التحرير الثاني إلى معسكر وظهر على مسرح الأنتقلت إإدريسية هو من عائلة  )1(غريس

  .)2(م1792ان سنةلوهر

ي كاتبا للباي محمد بن عثمان الكبير ومدرسا وحازرفة الد إبنوزيادة على هذا فقد كان 

- 1215ن توفي بوباء الطاعون عام أ إلى هاعلى وهران بعد تحرير ايضبمدرسة المحمدية، عين قا

1800-1801 )3(.  

تنأول من خلاله ، " ءاء و الخلفاكتفاء في حكم جوائر الأمرالإ" سماه أزرفة كتاب  بنلإ

الرحلة القمرية في " سماه  آخرتعميرها، كما له كتاب  أجلراضي للناس من أمنح الأمراء و الخلفاء 

جيل حوادث الفتح كلها الذي كتبه بأمر من الباي محمد الكبير حيث كلفه بتس"  السيرة المحمدية

  .)4(علماء الرباطولبة ثناء عملية الفتح لطأرزاق والمؤن التي كانت تقدم وبتسجيل الأ

  :لعناصر التاليةكتابه ازرفة في  إبنل واتنوقد 

في الجهاد والترهيب لمن تغافل عنه من  الترغيبعن  تحدث فيهالذي  الأولالفصل ثم  قدمةبدأه بم

وهران  محرر لثالثاالفصل في حين مدح في . وهران سبب غزو فخص به الفصل الثانيأما العباد 

                                                
  . 19،ص السابقجع رمحمد بوشنتافي،الم -)1(
، )دط( مخبر المخطوطات،جامعة الجزائر، مختار حساني، :مرية في السيرة المحمدية،تحالرحلة الق زرفة الدحاوي،إبن  -)2(

  .147ص ،2003
  .233، ص)المرجع السابق(يحي بوعزيز، اعلام الفكر والثقافة ، -)3(
  .146المصدر السابق ،ص زرفة الدحاوي، إبن -)4(
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تعريف بوهران من عهد المرابطيين الضمنه الذي  الفصل الرابع، وأخيرا ان الكبيرمحمد الباي بن عثم

     .مدح الباي،كما ضمنه أشعارا في  تراكاية دخول الأغإلى  الإسبانعهد ين وروالزيانيين وبني م

  :الهطال التلمساني إبن أحمد-3

ال التلمساني، احد طمد بن محمد بن علي بن أحمد بن الهبن مح أحمدالعباس الحاج  أبوهو 

كان كاتبا لباي محمد الكبير حاكم بايلك ،)1( الثامن العشر ميلادي علماء غريس خلال القرن أبرز

سحنون في  أكده إبن هذا ما )3(في المهمات الخارجية هنه كان مبعوثأكما  )2(الغرب ومستشاره،

ة لباي محمد الكبير مع قاضي المحلا حينما ذكر أنه وجهه "بتسام الوهرانيإالثغر الجماني في " هكتاب

ليه الباي من اسلحة وعتاد إقصى ليسمح لهما بشراء ما يحتاج سلطان المغرب الأ إلىمصحوبين دايا 

ونصف جبل طارق حيث وجد في انتظاره قنطار  إلىبن الهطال  أحمدومن هناك توجه  .)4(حربي

  .)5(لبلادإلى اعاد ا وراها الباي شتإ ،قنطار من البارود

في  نفسه يشغل المنصبظل ، والباي محمد الكبير ةهطال في منصبه حتى بعد وفا إبنبقي 

طال كاتبا للباي مصطفى بن عبد االله ه إبنبح أصه عثمان باي، لكن بعد وفاة هذا الأخير إبنعهد 

                                                
محمد بن : ئري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري، تق و تحأحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزا -)1(

  .13ص ، )دس(، بيروت، )دط(عبد الكريم، عالم الكتاب،
  .326محمد بن رمضان شاوش، المرجع السابق، ص-)2(
سبتمبر  -هـ 1392، رجب 1: مجلة الثقافة، ع ،"الباي محمد الكبير وبعث حركة الثقافة ببايلك الغرب": صالح فركوس-)3(

  .26م، مجلة تصدر عن وزارة الاعلام والثقافة ،الجزائر، ص1972
  .235إبن سحنون، المصدر السابق، ص -)4(
  .13إبن هطال ، المصدر السابق، ص -)5(
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شريف  إبنتراك وبن هطال التلمساني في معركة فرطاسة التي وقعت بين الأ أحمدستشهد ، أالعجمي

  .)1(م1804ـالموافق ل ه1219سنة  الأولائل ربيع أوصاره وذلك في أني ووالدرقا

ليفه القيم الذي تتبع فيه غزوات الباي أطال التلمساني قد عرف بته إبنن أومن الملاحظ  

متنعت عن دفع الضريبة إالتي ، اب العليا المستقلة و الخارجة عن حكمهضمحمد الكبير لقبائل اله

 قييدهطال بت إبنمر كاتبه أوذا الصدد  )2(م1785 ـالموافق ل ـه1119سنة  السنوية في حدود

ي والصحرا رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري الي الجنوب" سماه  وقائع الغزو في كتاب

  )*()3("الجزائري

عثمان حيث رافقه  إبنهطال كان عضوا بارزا في مجلس خليفة الباي محمد  إبنن أومن هنا نستنتج 

بقومه  الأولفخرج يوم الخميس التاسع من الربيع .." تلك القبائل بدليل قوله  تأديبالجنوب ل إلى

  . )4(.. "معسكر التي هي محل وطنه وعسكره من

قتصادية وثقافية هامة إتضمنت الرحلة معلومات جغرافية وعسكرية وسياسية وحتى  كما

 مرورا مهيته وتعلأنشبمد الكبير بداية لسيرة محطال ه إبنجمعت بين النثرو الشعر، كما تطرق العالم 

  .مجيئه للجزائر ووصوله للحكم إلى

                                                
  .13أحمد إبن هطال،المصدر السابق،ص-)1(
  328محمد رمضان شاوش،المرجع السابق،ص-)2(
  .230بلبروات عتو،المرحع السابق،ص-)3(
  06:رقمالملحق  :ينظر -*
  .31إبن هطال، المصدر السابق،ص-)4(
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الفقهاء البارزين بالوطن ، لما قدمه من وهطال من العلماء الكبار  إبنن أومقارنة بماسبق نستنتج 

كما  ،المرجعيات لكتابه تاريخ الجزائر الحديث أبرزمن  أعتبرتعلمية وكتابات وثائقية  إنجازات

رخ لسيده ويمدحه ؤي في طريقة التدوين فهو يأوزرفة الدح إبنهطال قد توافق مع  إبنن أيبين لنا 

  .شعرا ونثرا

 .جهاد العلماء بالشعر: المبحث الثاني 

فاءكتفوا المواجهات العسكرية لم يسعفه الحظ في المشاركة في  هناك الكثير من العلماء من

 ما ، وهذافي مناسبات مختلفة الإسبانيالعدو ضد  مقاومةوا للبالكتابات والقصائد الشعرية التي تدع

  :تيةلآمن خلال ذكر النماذج ا وايبد

  :ستصراخالإ شعر -أ

ى العام و كيفية تصفية الحساب مع أهي الشغل الشاغل للر حتلالصبحت قضية الإأ

ائدهم العديدة خذ العلماء بخطابام ومواعظهم، و الشعراء بقصأ، مهما كانت التكاليف، فالإسبان

ولقد .تصفية العدو من البلاد أجلون الهمم و يستصرخون الحكام من دماس ويشحالحيلهبون 

شعر "حفظ لنا التاريخ الكثير من القصائد المؤثرة التي تعبر عن الشعور الشعبي وهذا من خلال 

  :نجد ومن بين هؤلاء الشعراء "ستصراخالإ

 إبنبن محمد بن علي الملقب ب يعبد االله بن مهد أبوهو العلامة  :قوجيلأالشاعر محمد -1

سرة علمية بنواحي البرج شرق مدينة معسكر، تولى القضاء في عهد بكداش أ،ينحدر من )1(قوجيلأ

                                                
  .93ص المصدر السابق، ميمون ،  د إبنمحم -)1(
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لباشا  الإسبانشتهر بتوجيه قصيدة تحريضية على الجهاد ضد إ ،كان من كبار العلماء، وقد )1(باشا

تحرير  إلىدى أوهو ما  ،)2(م 1707-م1705/ه111-ه 1171" حسين خوجة بن شريف"الجزائر

ن الشاعر لم يكتب له معايشة الحدث الذي تحمس له أغير  ؛م1708/ـه1120 سنة لوالأوهران 

 سبعينوتبلغ القصيدة التي نظمها الشيخ اقوجيل  ،)3(م1669/ـه1080ذ توفي في عام إ ،في قصيدة

  :تحريض الباي على الجهاد منها هاوضوعبيتا م

ْـكُذُبِ هلَــصأَ عطَقْإِ رفْكُالْو    ةوقُبِ ادـهجِـالْ وحن تفتلْإِو   رٍوـ
  ورٍُـتفُبِ مهلْمـهت لاَو عــلَقْت لاَ        بِرالحَ ارَـن ارِفَكُى الْلَع مرِضإِ
 بِوغبِرنا وهِـض انَررس مؤلم          سقْإِ لُـهإِ فيِ عٍـلاتعتاءٍـن سيرٍي   
   )4(ورٍــمعمن ـم هاَـبِ ماَ برِـخ  ا     هلَمش تتش ارِفَالكُ دالَبِ دصقْإِ

ن بعضهم أحتى  ،وفقيها اديبأهو العلامة المحقق محمد بن عبد المؤمن ،كان :محمد بن عبد المؤمن-2

تولى مهنة القضاء  .)5(لفقهدب والجمعه بين الأ ،"دباءعالم الأ"أو "ديب العلماءأ"ـ ب كان يسميه

رجوزة جمع فيها بين أودرس علم التوحيد ، وله ديوان شعري ورسائل، وضع  )6(المالكي بالجزائر

                                                
الى بنكدا ناحية البلاد التركية ، لقبه والده عندما  ي نسبةدنكبهو محمد بن الحسن نور الدين بن محمد ال: محمد بكداش -)1(

ميمون  إبن:ايضا ينظر، 210ص ، المرجع السابق،لرحمانجيلالي عبد ا :ينظركان صغيرا تيمنا بشيخ الطريقة البكداشية، 
  .112المصدر السابق، ص

طلوع سعد السعود في أخبار مدينة وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر بن عودة المزاري،  -)2(
  . 210صالجزائر،، )دط(،دار الغرب الأسلامي ،1يحي بوعزيز ، ج:ميلادي،تح

  .248ص، )دس( ،1، دار الغرب الاسلامي، ط2علام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، جأبوعزيز،  يحي -)3(
  .207ميمون، المصدر السابق، ص إبن -)4(
  .103، ص1992 ، 1ط، دار الغرب الاسلامي، 2جم، 1830-م1500أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي  -)5(
  .77المصدر السابق، ص بن يوسف الزياني، أحمد -)6(
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 تحريرالجزائر على  من خلالهابايالعقائد و الفروع الفقهية وهي تقع في نحو سبعين بيتا يحرض 

  :فيقول.)1(الإسبانوهران وطرد 

  اـاهوس نَدصقْت ا لاَهبِ لْزِنإِو     اـاهدنِِ بلَفَ انَرهو كتدناَ     
  ا اهنفَوا بِلُزِنيلْا ووهزغياهنحو             رِ اكسالع منةًفَائطَ عِدتسإِو
مطَصبِحين لئَاوك المنورِـص     قَلْياهالفَ متـبِالم حوِ ينجاـاه  

، تتلمذ "زولياالج"ــ هو محمد بن سليمان التلمساني، المعروف ب:نيمحمد بن سليمان التلمسا-3

هل أ ل من خلالها تحذيرواح ."حزب العارفين في التصوف" كتب قصيدة ؛على يد كبار العلماء

 ما ذاإ أم و ،يهود وهران  أو الإسبانين مع العدوان سواءا الغزو واالتع أووهران من خطر التعامل 

  .)2(لهم، كما دعاهم لليقظة و مخافة االلهعبيدا  حونبسيصفذلك  افعلو

، عرف "القرومي"ـبراهيم، الشهير بإهو عبد االله محمد بن عبد الرحمان بن  :براهيمإمحمد بن -4

يستصرخه فيها ويطلب  بكداشللباي محمد بعلمه و تضلعه في شتى العلوم و الفنون، كتب رسالة 

علان ولائه وطاعته للداي الذي لقبه بخليفة اها بأديث بح، تحرير وهرانمنه رفع لواء الجهاد و

بيات شعرية أحسان كما ضمنها نعته بصفات العمل والإسلم، والرسول صلى االله عليه و

  :استصراخية نذكر منها

  مِلاَحي الأَوِذَ نِـم انَرهوبِ نمع    يوِـج ني ماسقَا أُم ملَعأَ االلهُ 
أَا يمالجَ يرشِي لَياعقَ ند لَأوطَتَـيأَ           تفَ امتـحـلَ كم تحبِ نامِـش  
  امِرــالم ى وضرِالْبِ مركُصني اللهِبا           إبتغيومِ مرالع كرِكَسعبِ ضهانفَ

                                                
  .411توفيق المدني، المرجع السابق، ص أحمد -)1(
  .402، ص)المرجع السابق( الغزو الإسباني،عبد القادر فكاير، -)2(
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َـنلأَى ادـا لَرخفَ مكُيدزِيو              مـكُلَعف ركُشي و مكُرصني االلهُفَ   .)1(امِـ
  :م1708 لوالأالابتهاج بتحرير وهران -ب

قلام العديد من الشعراء أخذت أ )2(شلاغمعلى يد مصطفى بو لوالأرير وهران بتح 

من أهمهم فنظموا قصائد التهاني  يم معبرين عن فرحتهم ذا النجاح،ظء تدون هذا النصر الععلماوال

  : نذكر

م 1653/ه1063، ولد بعنابة سنة)3(البونيساسي  أحمد إبنمد هو مح :عبد االله محمد البوني أبو-1

تونس  إلى، سافر نيالبو ساسيعن والده قاسم بن محمد خذ العلم أ )4(م1726/ـه1139وتوفي سنة 

 الروضة"داء مناسك الحج، كتب عنها رحلة سماهالحجاز لأا ، كما قصدو مصر لطلب العلم

نظم قصيدة عبر فيها عن .)5(صبح مقصدا للطلابأعنابة  إلىولما عاد  "ة في الرحلة الحجازيةيالشه

  :فكتب يقولالداي  أفرحته بالتحرير وهن

ملك ـييِزن مدـــيحه مدـاحه       هيهنْأَ ات يحصيه مإِ ننسان   
يرتِـبلْقَ اح   انـيس هدضي ودنع مقْالسفَ      هيثدح رِـكْذ دني عــ

شبراك اي ـكْبدقَ اشلْنِ دت ى ـالمن    وعمتأَ ررَـيمإِالْبِ رِفْالكُ ض6(ان(  
  

                                                
  .330-329ميمون، المصدر السابق، ص ص إبن -)1(
كرسي حكمه بمازونة  م وكان1686 سنة تولى منصب الداي.لقب بالمسراتي نسبة إلى قبلية مسراتة: مصطفى بوشلاغم -)2(

: ينظرم ودفن بمستغانم، 1734م، توفي سنة 1732عام م لوهران واستقر ا إلى أن أغار عليها الاسبان ثانية 1700ونقله سنة 
  .38، 37، ص ص2010م، دار الأدينة، الجزئر 1914-م1502محمد بن فلاح، غليزان، مقاومات وثورات 

  .49م، ص1983، الجزائر، ) دط(دب والرحلة، مؤسسة الوطنية للكتاب، أبوالقاسم سعد االله، تجارب في الأ -)3(
  213،314رجع السابق، ص صالمعبد الرحمان الجيلالي،  -)4(
  .49عادل نويهض، المرجع السابق، ص -)5(
  .185،186ميمون، المصدر السابق، ص ص إبن -)6(
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يوسف الجزائري، عرف بعلمه  إبنعبد االله محمد الملقب ب أبوديب هو الأ :بن يوسف الجزائري -2

، )1(رير وهرانفيها الداي على تح ئنظم قصيدة هن، و فصاحة لغته وبلاغة شعره بين العلماء عصره

      :ومطلعها كالاتي

 فَرِجوبِ ملْكُرل لُكلَايَ فَضوت    مم تزِ االلهِ أَناجِ عبِتَـوجو  

  كَرب الورى بِقُربِهم يتفَرج      جهزت حقًا للْجِهاد عساكراً 
  : عبد الرحمان بن موسى-3

ثم  ، خذ العلم عن والده وشيوخ وهرانأ ،هو عبد الرحمان بن محمد بن موسى الوجديجي

ين و قصائد كثيرة من بينها واعرف بخلقه و شعره حيث كانت له دو .توفي أينة وارحل لبلاد زو

  )2( .نجازاتزيد من الإالمبفيها  صيهوبكداش وي ةئقصيدة في ن

كُا لَئًينِهم با الجَاشزرِائ و الغرفَبِ     بانَ حِترهأَ ورِفْالكُ سِاس مرى قُسبِلْى الكَر   

سفْنتح وهاَرن ومرأَ  ا التيِساهضاذَــبِ    ترِـليقْالإِ ت   )3( بِـير لاَـبِ ارـض مِـ

  :ي التلمسانيوالفالح أحمد-4

 عرف بعلمه و فقهه إذ أعتبر من  )4(ي التلمساني،والفعبد االله محمد بن أحمد الح أبوهو 

تحرير عاصر . لطلبة العلم الخطابة وكان مقصدافتاء والإ وليّ ،)5(المذهب المالكي بالجزائركبار علماء 

                                                
  .187ميمون، المصدر السابق، ص إبن -)1(
  .340، ص)السابق رجعالم(غزو الإسباني، العبد القادرفكاير،  -)2(
  .129م، ص1908الجزائر، ، )دط(مريم التلمساني، البستاني في ذكر أولياء وعلماء تلمسان، مطبعة الثعالبة،  إبن -)3(
  .249ص المصدر السابق،ميمون،  إبن -)4(
  .31، صم 2003، )دط(جامعة الجزائر،  مختار حساني، مخبر المخطوطات: الجامعي، فتح وهران، تح -)5(
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فتح  زةرجوأ" :يد مصطفي بوشلاغم وذه المناسبة نظم قصيدة سماهاى عل لوالأوهران تحرير 

  )1(سة فصولخمبيتا و ين و سبعينإثن ضمت "وهران

وصف تجهيزات الجيش و : ل الثاني بعنوانو الفص ذكر دولة بكداش: فكان بعنوان لوالأما الفصل أ

: الفصل الرابع، كيفية محاصرة المدينة وبروجها: الفصل الثالث، وهران و الدعوة للجهاد إلىه هتوجي

في : وهو الخامس الأخيرما الفصل أ ، بتهاج بالفتحليه المسلمون الفاتحون و فرحة الإإل آوصف ما 

  .ى االله عليه و سلم صل الثناء على االله و الصلاة على رسوله

  : وقد كان مطلعها

  لَىج رِفْي الكُنِب انَرهو ضِرأَ نع     ىــجن ينِالدبِ االلهُ ادرأَا ملَ
ادفَس ينى الدما حشيج زهفَج  فَس نم بِقَاُع بِه ترــإِذْ ظَهاد  

  :م1792 فتح وهران الثانيبالابتهاج -جـ

وقد  الإسبانبعد معركة طاحنة مع  اني على يد محمد بن عثمان الكبيركان فتح وهران الث

  :لئك نجدأوإبتهج العديد من العلماء بذلك النصر فأخذت أقلامهم تدون تلك الملحمة ومن أهم 

  :راس الناصري  أبوالشيخ محمد  -1

ن عبد بن علي بن عبد االله ب أحمد، بن محمد بن )1(هو الشيخ محمد بن عبد القادر الراشدي

الكامل بن الحسن الكامل المثني بن الحسن البسيط بن  إدريسبن عبد االله بن  إدريسبن  )2(الجليل

                                                
 قراءة أرجوزة الحلفاوي في فتح وهران من خلال مخطوط": الجيلالي سلطاني: أيضا ينظر. 31الجامعي، المصدر السابق، ص -)1(

  .36، ص2005-2004، 02،03 :عالة الجزائرية للمخطوطات،  ،"شرح الجامعي للأرجوزة
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س من عائلة ذات علم را أبوبي طالب وفاطمة بنت محمد صلى االله عليه وسلم، و قد كان أعلي بن 

  .)3(ومعرفة

راشد قرب مدينة  بقلعة بنيم 1737 ـالموافق ل ـه1150صفر  08راس يوم   أبوولد : مولده

نتقل إوالدته ، ثم بعد وفاة والده  ةمتيجة بعد وفا إلىنتقل مع والده إ، )4(معسكر بالغرب الجزائري

   .)5(القرآن الكريم وعاش طفولته فقيرا ويتيما ظحفتعلم و أينقصى المغرب الأ إلىأخيه رفقة 

لقب ، غيرهوالقادر المشرفي  عبد أمثالعاصرهم  ممنالعلماء  رتتلمذ عالمنا على يد كبا: دراسته

قصد كل من المغرب وتونس والشام ومصر والبقاع المقدسة، ، بالحافظ لقوة ذاكرته وغزارة علمه

قلية عالعلوم ال قطار وجادلهم لحفظه المتميز وتفوقه في شتىناظر علماء هذه الأ خلال هذه السفراتو

يجازات إجازوه أو له بالفضل والبراعة افوعترإـ  منها والنقلية وقوة حجته وبرهانه وفصاحة لسانه،

  .)6(، مما يدل على مكانته العلميةشيخ الإسلامكثيرة كما نعتوه ا بالحافظ و

                                                                                                                              
خالدي تركية وآخرون، الحياة : ينظرمعسكر وهو من اصل عربي، نسبة إلى الراشيدي بن المرشد القرشي مؤسس مدينة  -)1(

 إبنم، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ليسانس في التاريخ، جامعة 1830-م1517/هـ1245-هـ922العلمية في بايلك الغرب 
  .18، صم 2011/ م 2010خلدون تيارت، 

محمد بن عبد : ، تح"بي راس الذاتيةأحياة "مته، له ومنته في التحدث بفضل رب ونعبي راس الجزائري، فتح الإمحمد أ -)2(
  .25، ص) دس(، الجزائر )دط( الكريم، المؤسسة الوطنية للكتاب 

، مجلة عصور "دراسة مخطوط الشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية لأبي راس الناصري المعسكري": حمدادو بن عمر -)3(
  . 77، صم 2011دي بلعباس ، ، الرشاد للطباعة والنشر ، سي1:الجديدة، ع

منشورات دار الأديب . ،3-2 :ع، الة الجزائرية للمخطوطات، "محمد أبو راس قراءة في سيرته الذاتية"مبارك مختار، -)4(
  .7صم ، 2005/م2004 للطباعة والنشر، الجزائر، 

  .63خالدي تركية وآخرون، المرجع السابق، ص -)5(
  .63، ص المصدر السابقالحفناوي ،  -)6(
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راس من بين العلماء البارزين الذين زخرت م كتب التراجم وقد خلف لنا  أبويعد الفقيه  :مؤلفاته

احثين والمؤرخين، وهذا يدل على ثقافة هتمام و عناية للكثير من البإتراثا لا يزال لليوم موضع 

مست شتى الميادين من الفقه، والحديث والتفسير و الرجل، وقد شملت كتاباته مختلف العلوم،

ومن  )2(يه عليها أ، فلم يترك لا شاردة و لا واردة لم يكتب فيها ولم يسجل ر)1(دب والتاريخوالأ

للجزائر، فقد كان من بين العلماء  الإسباني راس موضوع الغزو أبوليها ع ركزبين المواضيع التي 

تب في هذ ا اال ، كثر من خمسة كأمن وهران و المرسى ، حيث وضع  الإسبانالمتحمسين لطرد 

عبارة عن مجموعة الكتاب .)*()3( "يةالأندلسفي شان وهران و الجزيرة  لل السندسيةالح"من بينها 

ران و ما تعلق بتحريرها في جو من الحماس يعكس دث فيها عن تاريخ وهالشعرية تح الأبياتمن 

 ل فيهاوابيتا تن مئة وثمانونتحتوي القصيدة على  .)4(ذلك الشعور الذي امتاز به ضد الوجود النصراني

وتحرير وهران  ،الأوسط، وفي بلاد المغرب الأندلسفي  النصارىالتراع الذي وقع بين المسلمين و

  :ومطلعها .اتبالثاني وهو الحدث الذي عاصره الك

  )5(سنالوو ىرشالب اتذَ انَرهو حِتفَبِ    انئرِازج لَهوأَ رِحبلأَا ابوطُ

                                                
أبو راس الناصري الجزائري، شمس معارف التكاليف في اسماء ما أنعم : ينظرللإطلاع على كل مؤلفات أبي راس الناصري  -)1(

  ).دس(الجزائر، ، )دط(بوركبة محمد، جامعة وهران،: االله به علينا من التأليف، تح
  .13، صم2000الجزائر،  ، )دط(والتوزيع،،موفم للنشر 1علام من المغرب العربي، جأمحمد صالح الصديق،  -)2(
 بوريفي ، مطبعة بيور فونتانة،الجنرال : محمد أبي راس الناصري، الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية، تر -)3(
  .1م، ص1903الجزائر،  ، )دط(
  . 04: الملحق رقم :ينظر -*
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تاريخ "أبي راس نموذجا"العهد العثماني ذهبية بوشيبة، الحياة الثقافية في الجزائر خلال -)4(

  .148م، ص2010-2009حديث، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
  .1محمد أبي راس الناصري، المصدر السابق، ص -)5(
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في ئة الباي على تحرير وهران وطرد النصارى منها ونفهي القصيدة كتابة  ما عن دوافعأ

ل النعيم ببئسه استبدإيت تبسم الدين بالثغر الوهراني بعد عبوسه وألما ر" :راس أبول يقوهذا 

 وقد حصل لي السرور والجدل والحبور تحرك في ساكن لذكر الواقعة والنبل بالقنابل واسترداده

سميتها الحلل السندسية في شان وهران والجزيرة أصل نشدت قصيدة غريبة الشكل مجيدة الأأو

  )1("يةالأندلس

ن أطلب منه ه وتعجبأف ،يرللباي محمد بن عثمان الكب الأبياتهداء هذه إب راس أبووقد قام 

 راس الناصري، حيث شرحها في كتاب سماهأبوفصلا، وهذا ما قام به العالم يشرحها شرحا م

  . )2("خبار مدينة وهرانأخبار في ار و لطائف الأفسعجائب الأ"

  

  

                                                
  .119ذهبية بوشيبة، المرجع السابق، ص -)1(
بوركبة محمد ، منشورات وزارة : ئف الأخبار في أخبار مدينة وهران، تحمحمد أبي راس الناصري، عجائب الأسفار ولطا -)2(

  .01، صم 2011تلمسان ،  ، )دط(الشؤون الدينية و الاوقاف ،
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ارزا في تدعيم فكرة الجهاد عند لسواحل الجزائرية دورا بل الإسباني حتلالالإ لعبلقد 

عمل مقدس وواجب حتمي لا مفر منه لصد العدوان الصليبي لالعلماء الذي كان بالنسبة لهم 

  .على الوطن الإسباني

كما أنه رسخ لفكرة التحالف بين العثمانيين والعلماء خاصة وأن السلطة العثمانية بالجزائر 

 )1(روبية من دون مساعدة وحماية المرابطين والأ لم يكن بإمكاا التغلب على ديدات السفن

فمجرد حدوث هجوم وحملة على إيالة الجزائرية صيحة واحدة من أحد المرابطين تكفي ليهب 

لوهران، وبينما كان الداي بكداش ينظم  لوالأ تحريرفمثلا أثناء ال )2(الناس لمواجهة العدو الأجنبي

   )3( .جد يلهبون الحماس في قلوب الناس ويدفعوم للقتالقواته كان رجال الدين والأئمة في المسا

ومن خلال هذه المعطيات أدرك العثمانيون أن رجال الدين والعلماء هم خير حليف لهم وأن 

ولهذا بقي العلماء مؤمنين بفكرة  ،هو الدين والجهاد ضد الغزو الصليبي الأهاليالعامل الذي يربطهم ب

بسبب بقاء وهران تحت الهيمنة  م1792 سنة غاية إلى الإسباني حتلالالإ ودعم السلطة ضد قاومةالم

  .ة فكانت قضايا الجهاد خاصة تحرير وهران هي العامل المشترك بين الحكام والعلماءيالإسبان

لم يكتفوا  مإهتمامات العلماء فإ في لىوالأتمثل القضية  بالقلم  وبما أن الجهاد كان

وجماعات وخاضوا معارك  أفراد قاومةالمصفوف  إلىنضموا إ بل ،لتحريض كما سلف الذكربا

  .تحرير الجزائر أجلفي ساحات الوغي من  ستشهدومنهم من إ

                                                
  .89سابق صالرجع المالعلماء والسلطة ، شدري معمر، رشيدة )1(
  .12سابق صالرجع المام العسلي، الجزائر والحملات الصليبية، بس )2(
  . 56سابق صالصدر المخوجة،  ،حسين "أما السلم فإنه يتم دائما بتدخل المرابط": ياق يقول حمدان خوجةوفي هذا الس  )3(
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فإن  الإسبانلعلماء في المقدمة عند مواجهة عون اضوالدايات كانوا ي تفحسب سعد االله فإن البايا

لتحقوا بساحات المعارك إلذين ومن العلماء ا )1(نتصروا كسبوا سكوم وإن ازموا تخلصوا منهمإ

  .أثناء عمليات التحرير أو حتلالسواء في بداية الإ

  م1558- م1505مقاومة العلماء منذ بداية الاحتلال الاسباني للجزائر : المبحث الأول

    :بن يوسف الملياني أحمد-1

ن يوسف بن عبد بن عبد االله ب أحمدبي عبد االله محمد بن أبن علي بن  أحمدالعباس  أبوهو          

بن علي بن تدغير  بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمان، المدعو أحمدالجليل بن يمداس بن منصور بن 

كبر بن عبد االله الكامل الأ إدريسصغر بن الأ إدريسبن محمد بن  أحمدسحاق عبد االله العلي بن إ

  )2(.الله عليه وسلمبي طلب و فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى اأبن الحسن البسيط بن علي بن 

في  صادق محمد الحاج حلم تتفق المصادر التاريخية على تحديد تاريخ ميلاده ووفاته فقد رج        

/ 843-ه839( بين ن تاريخ ميلاده محصورا ماأبن يوسف الملياني  أحمدكتاب مليانة ووليها سيدي 

                                                                                                                        .                    )3()م1527-1521/ ـه933-930(، )م1436-1442

القاسم  أبو في حين ذهب ،)4( )م1521-ـه926(نه توفي عام أفذكر  عادل نويهضأما 

نه أ المتفق الأمرمهما يكن فو )1(،م1524-ه930نة تاريخ وفاته كانت س نأ إلىفي كتابه  االله سعد

                                                
  .203، ص)سابق الرجع الم(، 1ج  تاريخ الجزائر الثقافي ، ،سعد االلهأبو القاسم -)1(
بن يوسف الراشيدي النسب  الصباغ بن محمد علي القليعي، الأزهر في مناقب زمزم الأبرار ومعدن الأنوار سيدي أحمد-)2(

  16والدار، ورق رقم
  .103م، ص1989صادق محمد الحاج، مليانة ووليدها سيدي أحمد بن يوسف، ديوان المطبوعات الخاصة، الجزائر،  -)3(
  .315عادل نويهض، المرجع السابق، ص -)4(



    

 67

النصف الثاني أي  )ـه9(وبداية القرن التاسع الهجري ) ـه)8اية القرن الثامن هجري  عاش بين

  .)م15(من القرن الخامس عشر ميلادي

ومنه جاءت نسبته  ،واتتحد قصور أسه في دامود أعاش طفولته في مسقط ر :مهيته وتعلأنش

تلمسان  إلىتعلم و حفظ القران الكريم، لينتقل  أينفي المساجد  الأمر تعليمه في بداية أالدامودي، بد

خذ عنهم الطريقة أكبر فقهائها ويد أتتلمذ على  أينبجاية  إلىومن ثم )2(خذ عن علمائها أووهران ف

  .)3(الشادلية

صوفي من ها في اال الخلف العالم الجليل محمد بن يوسف الملياني العديد من المؤلفات جلّ :مؤلفاته

سيرات فت" سماهأ آخروكتاب  عدة مسائل في التوحيد والعقيدة والتصوف اهرسالة ضمن: بينها

  ."وشروحات لاسماء االله الحسنى

ن العلماء وشيوخ إالزيانية ف ملكةنظرا لحالة الفوضى التي كانت تعيشها الم :الإسبانجهاده ضد 

 )4(بن يوسف الملياني أحمدمثلما فعل ذلك الشيخ نقلبوا عليها والبوا اتمع ضدها إالطرق الصوفية 

ن هذا وابي حمو موسى الثالث خاصة بعد تعأغاية عهد  إلىستمر إبي قلمون عبد االله وإذ ثار ضد أ

  . الإسبانمع  الأخير

                                                                                                                              
  .154، ص)المرجع السابق(، 1ج  أبو القاسم سعد االله، -)1(
  .97ر السابق، صالحفناوي، المصد -)2(
  .74بن عودة المزاري ، المصدر السابق، ص -)3(
، )دط(،دار الأمل للطباعة والنشر، 1م، ج16/هـ10عمار بن خروف، العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن  -)4(

  15، ص2006الجزائر، 
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الخلاف الذي كان موجودا بين الشيخ والزيانيين حمله على وضع يده في يد  ن هذاإ

عند  1517 تصال بين العثمانيين والعلماء الجزائريين بالغرب سنةإل أو ليعد هذا الموقف )1(العثمانيين

 :قابل الشيخ قائلا لهو  ومترجمهنزل عروج رفقة دليله  أين )2(شاطئ كرشتل غرب مدينة وهران

  .)3( "سهله االله فلا ننساك نإمرا وي أانني ان"

فما  )4("وم العدورمت اذن واصحابك هجع:" له فكان رد الشيخ محمد بن يوسف الملياني

ل تحالف أو أومن هنا بد ،هئخذ يقبل رجليه ويطلب دعاأن صدق كراماته وألا إكان من عروج 

ن رجال التصوف هم خير حليف لهم في أدراك العثمانيين بعثماني مرابطي بالجزائر، وهذا لإ

وحلفائه بي حمو أسحاق، ضد إخوه أة الذي ضرا عروج وع، خاصة بعد القلالإسبانهم مع عصرا

خول العثمانيين دزام الزيانيين وإو التي كللت بم 1518ومنتصف سنة  م1517بتلمسان، اية عام 

  .)5(ييد عروجألتلمسان بفضل دعوة الشيخ الملياني للسكان لت

نادت ائل الشخصيات التي أون محمد بن يوسف الزياني كان من أنطلاقا مما سبق نستنتج إو

المخلصين للمنطقة من التحرشات فيهم  أووساندت العثمانيين الذين ر بالجهاد ضد الغزو الصليبي

  .التي عمت البلادالصليبية و الفوضى السياسية 

                                                
  .16شدري معمر، المرجع السابق، ص رشيدة -)1(
: ، مجلة عصور الجديدة، ع"م19-16/هـ13-10علماء تلمسان من التواجد العثماني في الجزائر موقف "مختار بوشنافي،  -)2(

  204م، ص2011/هـ1432، منشورات مخبر البحث التاريخي، تاريخ الجزائر، الرشاد للطباعة والنشر، سيدي بلعباس،  2
، مجلة مواقف، منشورات جامعة "اني على الجزائردور العلماء و الرباطات في مواجهة العدوان الاسب" عبد القادر فكاير، -)3(

  .26، ص2008خ، الرشاد للطباعة والنشر، .مصطفى اسطمبولي ، ع
  .16مختار بوشنافي ،المرجع نفسه، ص -)4(
  .17شدري معمر، المرجع السابق، ص رشيدة -)5(
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  :يواالقاضي الزو إبن-2

نه تولى قضاء ألم نجد تعاريف لهذه الشخضية الهامة بالنسبة للتاريخ الجزائر الحديث سوى 

 .)2(مارة جبل كوكوإرة ا وهي ما يطلق عليها سس إماأ، )1(م1511بجاية في عهد الحفصيين سنة 

حتضان عروج و تمهيد الطريق له للوصول إتصل بالعثمانيين والسباق لإ نل مأوالقاضي  إبنكان 

الخلافة العثمانية  اتب كبيالخطر الصلي أىي لما رضالقا إبنحيث تذكر المصادر أن  )3(الجزائر إلى

 إبنوجدوا   العثمانيينوعند قدوم  )4(اجابة رغبتهخويه بأرت عروج وأمباسطنبول وهي التي 

حصاره لبجاية ثم لميناء عنابة  القاضي في إستقبالهم، رفقة مجاهدين جزائريين، فساعد عروج في

م وكان مرافقا لعروج أثناء 1518لحصاره على تلمسان سنة  إضافة، )5(تحرير مدينة جيجلو

  .)6(استشهاده 

ن من بسط نفوذه على مدينة الجزائر، فأخذ في اعادة في هذا الوقت تمكن خير الدي    

 الزيانية المملكةحدود  إلىقسم غربي يمتد من  مدينة الجزائر : قسمين إلىتنظيمها فقسمها 

حدود مملكة بني حفص بتونس و عين  إلىالجزائر  مدينة، وقسم شرقي  يمتد من شرق )7(بتلمسان

                                                
  .234بن يوسف الزياني، المصدر السابق ، ص-)1(
نسمة في ذلك العهد تجثم على الصخور الوعرة، مما  1600الجزائري، عدد سكاا منطقة تقع في جبال الشرق  كوكو-)2(

  .37كورين شوفالي، المرجع  السابق، ص: ينظررجل،  500جعل الدفاع عنها سهلاً كما كانت مجهزة بجيش قوامه 
رنسية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة واثره في العلاقات الجزائرية الف17عطلي محمد امين ، نشاط البحرية الجزائرية في القرن -)3(

  .33م ، ص 2012-2011ـ /ه1433-1432الماجستير ، تخصص تاريخ حديث ، حامعة غرداية، ، 
  . 23إبن سحنون ، المصدر السابق ، ص:  ايضا ينظر.60يوسف الزياني ، المصدر السابق، ص -)4(
  . 166المرجع السابق، ص-)5(
  .116لمرجع السابق، صبسام العسلي ،الحروب الصليبية ، ا-)6(
  .111كليل صالح، المرجع السابق، ص -)7(
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من الجنوب  كلم 18مارة كوكو تقع على بعد أن  إالقاضي لادارته، خاصة و إبنعلى رأسه 

بقوته و نفوذه حتى انقاد لتيار المؤمرات،  حسأن أالقاضي مالبث  إبنولكن  )1(الشرقي للمدينة 

قاد قواته نحو امارة جبل كوكو ودارت معركة طاحنة وطويلة علن تمرده علي خير الدين الذي أف

   )2(.القاضي إبنانتهت بمقتل  م1527 إلى م1521من  سنوات 6دامت 

  :لخضر بن خلوف -3

عيسى بن يعقوب الشريف بن عبد االله بن عمران بن  )3(هو لخضر الأكحل بن خلوف         

 إدريسالأصغر بن  إدريسصفوان بن ياسر بن موسى بن يحي بن موسى بن سليمان بن عيسى بن 

لي كرم االله وجهه وفاطمة بنت الأكبر بن عبد االله الكامل بن الحسنى المثنى بن الحسنى البسط بن ع

  .)4(الرسول صلى االله عليه وسلم

 حولكن يرج ،لم يثبت في ترجمة سيدي لخضر بن خلوف تاريخيا محددا للولادة:مولده ونشأته

وقد عمر العالم الجليل طويلا كما  )5()م15/هـ8(القرن الثامن هجري  آخرأون أنه ولد والمؤرخ

                                                
  .116م، ص  2009، الجزائر ، )دط(عبد االله حمادي ، سيرة ااهد خير الدين ، دار القصبة للنشر و التوزيع،-)1(
قدمة لنيل شهادة نبيل عبد الحي رضوان، جهود العثمانيين لانقاض الاندلس واسترداده في مطلع العصر الحديث، رسالة م-)2(

  .36م،ص1987/ هـ1407الدكتوراه في التاريخ الاسلامي الحديث، جامعة ام القرى السعودية ، 
، 2006وهران  ، )دط(،، دار الغرب للنشر والتوزيع1جمعية آفاق سيدي لخضر بن خلوف، حياته وقصائده، جزء-)3(

  .70ص
  .130، ص2007، الجزائر، 1ط،  ، دار الريحانة للكتاب المهدي بن شهرة، تاريخ وبرهان من حلّ بمدينة وهران،-)4(
،وهران، )دط(،دار الغرب الإسلامي للنشر و التوزيع، 1،ج)حياته و قصائده(، سيدي لخضر بن خلوف جمعية الآفاق-)5(

  .21ص
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 ـكما تعرف عند العامة من الناس ب أو" بسلامة أوبق"تي عنواا قصيدته المشهورة والفي يبين ذلك 

  : بقوله )1(" ةالوفا"

مقَ نالثْ نْرمانأَديِ ةيت نِسين وـايِزع    الأَويام هةْلَام الْالجَوب مـلُجوب  
فَبلْض بِالني تـيمالقَ تنْر التاسع    لْالفَوك نِثْيالحَى واسب محسوب  

جوزت يما وخمسة وعرِشين حساب  وتميت من وحرنِاسي ست شه2(ور(  

فالملاحظ أنه عاش ما يزيد عن مائة وخمسة وعشرين سنة قصرية أي ما يعادل مائة وواحد 

ومن هنا  )3( وعشرين سنة شمسية إذا اعتبرنا أن السنة القمرية تنقص بحوالي أحد عشر يوما من السنة

خاصة إذا علمنا أن تلك  هـ775وعليه يكون ميلاده في عام  ـه900يتبين لنا أنه توفي في سنة 

  .القصيدة نظمها وهو على فراش الموت 

قضى شبابه مع عائلته حيث الأمان  أينة الجزائرية بمزغران ورانشأ في جبال مغ  :أما عن نشأته

  ":بسلامة أوبق"ته والخضرة الدائمة وفي ذلك يقول في قصيد

حصروِ اهين الظَجعْ بهةْر مايِفَ نت    منهيلْبِقَ متأَي وهلي وْـشالع   انْرـ
اهرصح على الدنليِيّا ك تا كَانم    ديِعص وببش تي فيِرِغ مغْز4(ناْر(  

تنافسا في مجال التدريس والفتوى  عرفت المنطقة التي عاش فيها سيدي لخضر مخلوف:تكوينه وثقافته

نتشرت الكتاتيب والزوايا وأقيمت الحلقات في إعلى غرار مدن الغرب وخاصة مدرسة مازونة ف

                                                
نيل شهادة في موضوعات والشكل، مذكرة ل ةفي شعر سيدي لخضر بن خلوف، دراستحميان عبد الرحمان، المديح النبوي  -)1(

  .62ص م،2011-2010ماجستير في أفلام الشعر الشعبي الجزائري، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
  .62المرجع نفسه، ص-)2(
  .21، ص المرجع السابق،جمعية الآفاق -)3(
  .26ص نفسه-)4(
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مهم هو حفظ القرآن الكريم وهذا يل ما يبدأ به الصبية تعلأووكما جرت العادة كان  )1(المساجد

وله لتحصيل العلم خالمبكرة مما حال الشيخ الأخضر مخلوف، فقد عرف عنه سرعة الحفظ والفطنة 

  )2( .الذي أخذه عن مجموعة من المشايخ والفقهاء والعلماء المعروفين بالمنطقة

الحديث والفقه حتى أصبح : برع العالم الجليل سيدي لخضر مخلوف في عدة علوم أهمها

اط الشعبية في سويكنى بشيخ الشيوخ وفقيه الفقهاء وإمام الأمة، وذا تبوأ مكانة مرموقة في الأ

  )3( .حترام وتبجيل لسعة علمه وتقواه وأصبح مقصد الطلبة للعلمإعصره وكان محل 

 إلىيعتبر الشيخ الأكحل من رواد الشعر الشعبي الجزائري عبر التاريخ من الفترة الحديثة و :مؤلفاته

ى آخرئد ألّف قصاو غاية يومنا هذا، فقد كتب عدة قصائد في مدح النبي صلى االله عليه وسلم

 إبن، وهي ترجمة ذاتية لحياة " بسلامة أوتبق" أو" الوصية"ها أبرزلت مواضيع مختلفة ولعلّ أوتن

  )4( .ائه بعد أن بلغ من الكبر عتياإبنخلوف ضمنها قصة حياته وأملى فيها وصاياه على 

 الإسبانيمن الغزو  الأهاليوالتي تحدث فيها عن مواقف  )5("مزغران"قصيدة  إلى إضافة

مما مكنه من وصفها وصفا دقيقا  ،فيهاعتباره أحد ااهدين الذين شاركوا إوسجل فيها المعركة ب

                                                
  .26، ص المرجع السابق،جمعية الآفاق -)1(
  .68حميان عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-)2(
  .69ص نفسه،-)3(
  .97نفسه ، ص-)4(
  .403، ص)المرجع السابق(الغزو الإسباني ،عبد القادر فكاير،  -)5(
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شخصيات التي شاركت في تلك الواعتبار القصيدة ذات قيمة تاريخية كبيرة، فقد تحدث فيها عن 

  )1(اتالكودد الإسبانيوالنصراني وأشار لموت القائد  الإسلاميمعنويات الجيشين  صفالمعركة، و

ى دعى فيها الناس للجهاد في خرأفقد نظم الشاعر مخلوف قصيدة  اآنف هجانب ما ذكرنا إلى

  :مطلعهاكان والتي  الإسبانيسبيل االله والفوز بالجنة وضرورة تكثيف الجهود لصد الغزو 

يا مغارةْو اتحزــمكَـلْوا ليد   مكُنم افْخت لاَسطين وجواد  
ا تيِيـالحَ انْجرلَ بيس ـببعد   لـمن جـاهد خلْلة بميع2( اد(  

بل كان  ،لم يكن لخضر مخلوف ذلك العابد الزاهد في محرابه بمعزل عن المسلمين:مشاركته في الجهاد

مشاركته في الجهاد لرد ذلك دينه، وخير دليل على بأمور وطنه مثل ما اهتم بأمور يهتم أيضا 

ا أحداث مثبت ذلك قصيدتين سجل فيهت التي أشعارهومن بين  ليبي على الجزائر،ن الصاالعدو

  .بلاء الأبطال البواسل خلالهما ا وأبلىممعركتين شارك فيه

  :قادا وهو يقول فيها  أبرزحيث كان الشيخ لخضر من  "معركة شرشال" فهي لىوالأأما المعركة 

شاب حرامي موةُقُ ن للْماَة الحَيع     مريِطْسالفُ نماَ نْساَرشةْي وـجةْاي  
لُالخَووفي ينده يوسفيِيِ اس الْطَالأب     والعرب بساْنجق اَولقوـغَ ماةزي  
   ةْياكْـب ممأُ ومالي كي ذلف قلَح     الَْـتقْا لْينطـح الْشرش لْـبج فيِ

  ومــملْتهِي في دمو يعكُلْ فاَرِس          اهدةــى المْجماصرا ذاَك اليوم علَ
  )3(رومـقْتلْتها مـن كاَفْـرِيـنْ ال         اَهدة ــاس شـمية وخمسين والن

  

                                                
  ..403، ص)المرجع السابق(الغزو الإسباني ،عبد القادر فكاير،  -)1(
  .83حميان عبد الرحمان، المرجع السابق، ص -)2(
  .77ص ،نفسه-)3(
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باشا خيال وكلفه بتجنيد المقاتلين والصلح بين القبائل قام خير الدين بربوس بتعيينه  كما

مما يبين لنا مكانة سيدي لخضر مخلوف سواء عند  ،التصدي للعدو أجلا للوحدة من المتنافرة ودعو

  :وفي ذلك يقول .عند الحكام العثمانيين في الإيالة الجزائرية أوالجزائر 

باشا خكُ الْينت ناْهتي من العرب  فكْي حةْم خير ينْ الدلْصيِالأَ الْلَالع  

التي " مزغران"لتي شارك فيها العالم الجليل لخضر بن خلوف هي معركة والمعركة الثانية ا

هذه  وتعتبر المصدر الوحيد الذي سجل لنا ،وتسعون بيتاتسعة في قصيدة شعرية ضمت ها ذكر

تمكنت قوات الغزو  هأن من بين ما ذكر حول هذه.م1558/ـه966عام  التي كانت)1( المعركة 

لكنهم تيجة تفوقهم عدة وعدد بقيادة الكونت دالكودايت من دخول بلدة مزغران ن الإسباني

بقيادة العلماء ومن بينهم لخضر مخلوف وتكبد الطرفان  الأهالينظمها عنيفة شعبية  قاومةبم وااصطدم

  )2(.خسائر بشرية جسيمة

رة كقبائل وااناطق المالتحاق ااهدين من  لكن الإسبانكادت كفة المعركة تؤول لصالح 

وفي ذلك يقول  )4(الذي أحذ في الإنسحاب الإسبانيالجيش هزمت ى غبساحة الو )3(سويدان

  :لوفلخاب

  
                                                

  .326ص ،)المرجع السابق(، 1 ج ،القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي وأب-)1(
  .26ص المرجع السابق،وزي، جبل-)2(
وكان لقبيلة السويد بطون كثيرة منها فليثة  ،قبيلة عربية ينتهي نسبها إلى زغبة أحد بطون قبيلة بني هلال :قبائل السويدان-)3(

، دار الفكر العربي، القاهرة 3دانية وتاريخية ، جمحمد سلمان الطيب، موسوعة القبائل العربية بحوزة مي: ينظروالشبانية ومجاهد ، 
2011 ،490،491.  

  .73حميان عبد الرحمان، المرجع السابق ص-)4(
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اجو شيوخ سيِود لوا لَالُقَ     انْطَلْلسه ميِا أَيلْلاَ رمانْـي  
َـحم نـيا دلَإِ ينادلَ       )1(انْيزو انْطَلْالس حرشتسإِ     دمـ

عرف م التمزغران فقتل دال كودات الذي داسته الأقدام ولم يت إلىدم ن بمطاروليقوم ااهد

بلغ عدد القتلى لهذا و ،مارتني دن ه دوإبنكما أُسر ، 1558ت أو 26عليه إلا بعد انتهاء المعركة في 

متحمسا للمعركة  إذ كان)3(وقد شبهها سيدي لخضر بغزوة بدر الكبرى  )2(12000والأسرى 

  :كتب يقولقق فومبتهجا للانتصار المح

َـوملُعم انْرغَزم ةْوزغَ    وماليبت ج مثَ نم سارِفَ ياَ   ةْــ
  ةموــــشوم اببح ةْيراَ   ومجـلْلمَاَ طْــبرا إِلنجع ياَ
َـملوعم نْراَغْزم ةْصق    ومالر ادرى طَلَع نيِلْيِساَ ياَ   )4(ةــ

  :ة يقولوحول مشاركته في المعرك

  فوالخَي بِرِجز نة مجاَض اسالنو    اعدلي اَف برضا ننأَو هدرجي مفيسبِ
ينِمي وعن شملي جماجم اقْرطاْلَالخَ            ةْد َقحة تنحسلُأًْـالبِ ب5(وف(  

ئر متبهجا وهذا ما جاء كما وصف فرحة حسن بن خير الدين بالنصر وعودته لمدينة الجزا

  :في البيتين التاليين

  يققحت ودلعو ارالثَ فلَخ    انْرــغَزم موي نسح يرمالأَ
رّجع البهةْج علاصةْم لْالببِ    انْدعبِي ةْايِنر وـصن6(قالباَ ر(  

                                                
  .133المهدي بن شهرة، المرجع السابق، ص-)1(
  .45محمد خير فارس، المرجع السابق ص-)2(
  326ص، )المرجع السابق( ،1ج ،اريخ الجزائر الثقافيت، القاسم سعد االله وأب -)3(
  .47، المرجع السابق، صجمال قنان -)4(
  .75حميان عبد الرحمان، المرجع السابق ص-)5(
  403، ص)المرجع السابق(عبد القادر فكاير، الغزو الاسباني،  -)6(
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 من بينها أن جموعة من الوصاياه بمءابنأصى أووقد سنة  125عن عمر يناهز لوف لخبتوفي         

  :بأن يكون قبره عند نخلة متميزة ذكرها في شعره

النثَالمُ ةْلَخبتقَلْة تح من بعد اليبإِ    وسذَحاهقَ ونْكُا يرِباُ ي يسِمل1(مين(  

ول بم"م هعضعند التخليط العجيبة التي تعتبر الرمز المميز للضريح حتى لقبه بالعلم وااهد دفن و

يومنا هذا وسيدي لخضر بلخلوف محل احترام  إلىومنذ ذلك الحين  )2(.أي صاحب النخلة "النخلة

  .ذكراه ويحي مآثره أهل المنطقة ويقام له كل صائفة مهرجان ثقافي يخلد

  م1708مشاركة العلماء في تحرير وهران الأول  :المبحث الثاني

  :عبد االله المووفق التلمساني أبو-1

بن القاسم بن ثوزينت، الموفق  أحمدعبد االله محمد بن علي بن محمد بن  أبوهو الفقيه العالم       

هم كبار علماء الصوفية، كما أحد أتلقي دراسته في تلمسان فكان .)3(التلمساني و المالكي مذهبيا

خذ عنهم، التصوف أالمغرب ويل العلم حيث رحل للحجاز ودمشق وقام بعدة رحلات في سب

  .)4(علم القراءاتلحديث واو

                                                
  .109جمعية الآفاق، المرجع السابق ص -)1(
  .110ص، نفسه-)2(
-م1732/هـ  1246 - 1155على الجزائر،  بوحفص تجاجنة، الحملات العسكرية لدول غرب اوروبا المتوسطية-)3(

-2010/هـ 1432-1431م، مكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ، تخصص التاريخ الحديث، جامعة غرداية 1830
  .43م ، ص2011

  .22، ص)المرجع السابق( ،2ابو القاسم سعد االله ،تاريخ الجزائر الثقافي، ج -)4(
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، كان مقصدا لطلبة العلم فقد )1("نظم في علم الاقراء"كتاب :أهمها  له عدة مؤلفات :مؤلفاته

  .)2(بن ثابت التلمساني أحمدالعباس  أبو أمثالتخرج على يده اهم العلماء 

، فقد م1708/ـه1118سنة  لوهران لوالأتحرير ثناء مشاركته في أستشهد عالمنا الكبير أ         

يث سقط شهيدا بالغرب ح ة،خرلظفر بالشهادة و الفوز بسعادة الآكثر الناس حرصا على اأكان 

تلمسان حيث دفن قرب ضريح  إلىحمر، ثم نقل جثمانه رحمه االله من ميدان المعركة من البرج الأ

  .)3(غفير شيخ السنوسي، وقد حضر جنازته جمعالوالي الصالح ال

، ولد عام )4(االله محمد بن الحسن بن علي بن جابر التلمساني عبد أبوهو  :جابر التلمساني إبن-2

خذ عن علماء أف المشرق إلىتلمسان ثم رحل تعلم ب، محدث من كبار العلماء ـه1650/1060

خذ عنه جماعة من علماء وهران أحيث  ،قراءلإاالجزائر فتصدر  للتدريس و إلىاد الحجاز ومصر ثم ع

  .)5(وندرومة وتلمسان

فقد  )6(محمد بكداش بزعامةوهران  تحريرجابر التلمساني في  إبنعبد االله محمد  أبوشارك  :جهاده

 لمة استشهاد العاظر لحضضد الغزو الصليبي وح الإسلامي للجيش لىوالأفوف صكان ضمن ال

  .)7(عبد االله الوفق التلمساني السالف الذكر أبوالجليل 

                                                
  .23، ص)المرجع السابق( ،2ثقافي، ج ابو القاسم سعد االله ،تاريخ الجزائر ال-)1(
  .43ابو حفص تجاجنة، المرجع السابق، ص-)2(
  .43المرجع نفسه، ص -)3(
  .43عبو ابراهيم ، المرجع السابق ، ص-)4(
  .68عادل نويهض ، المرجع السابق ، ص-)5(
  .24الجامعي ، المصدر السابق ، ص-)6(
  .44أبو حفص تجاجنة، المرجع السابق، ص -)7(
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  :الشيخ مصطفى الرماصي-3

 م،1634سنة ولد  ،)1(رماصة إلى ةالرماصي نسب ؤمنالخيرات مصطفى بن عبد الم بوأهو       

  .)2(بي عبد االله محمد بدل مصطفىأويدعى عند بعضهم ب

اللغة وتخرج من مدرستها المشهورة خذ عنهم علوم الدين وأف )3(تلقى العلم عن علماء مازونة :تعلمه

الفقه وقد بلغ مصطفى دب ووم الأتلقى عل أينمصر  إلىل ثم رح، )4(المشهورة مدرسة مازونة

  الرماصي مكانة 

  .)5(طلبة العلم اوشهرة كبيرة حيث كان مقصد

اا بديعة " ذا الخصوصي واالقاسم الحفن أبوما فيما يخص مؤلفاته فهي كثيرة، وقد قال أ:مؤلفاته

وعزيزة المنال منها شرحه على متن السنوية، وله حاشية على شرح الشمس التتائي على 

، ولما كان )7("المريد على شرح عقيدة التوحيد" كتاب :نذكر مؤلفاته بين ومن  ،)6("لمختصرا

شارك عالمنا في الجهاد ضد فقد الشاغل لعلماء الجزائر في ذلك العهد، الشغل  وع النصارىموض

                                                
جاكر :  ينظرقرية صغيرة تنمتمي لغريس الواقعة بالوطن الراشدي ، وقد أسس مصطفى الرماصي زاويته ا، : اصة رم-)1(

  .747، ص2003، الجزائر ، )ط.د(لحسن ، نشاط جمعية العلماء المسلمين في مدينة معسكر، دار الغرب للنشر والتوزيع ، 
  .441أبو قاسم الحفناوي ، المصدر السابق، ص -)2(
 18مدينة عتيقة تقع غرب الايالة الجزائرية العثمانية وقد كانت عاصمة للبايلك الغربي ، حيث تداول على حكمها  :مازونة-)3(

 ينظر، 36الوزان ، المصدر السابق ،  ص:  ينظربايا وكان آخرهم بوشلاغم الذي نقل كرسي الحكم لمعسكر ثم وهران ،  18
  .22، ص2009،  الجزائر ،)ط.د(في بلاد مغراوة ومازونة ، وزارة الثقافة الجزائرية ، بن صديق محمد ، الأبواب المأذونة : أيضا

  .334مخلوف ، المصدر السابق ، ص-)4(
  .77خالدي تركية وآخرون ، المرجع السابق ، ص -)5(
  .441الحفناوي ، المصدر السابق ، ص-)6(
  .442نفسه ، ص-)7(
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ين العلماء المدرس أبرزحيث كان من ، 1708لوهران عام  لوالأ تحريروتحديدا في  الإسبانيالعدوان 

  .)1(بالرباط

  .)2(سنة90يناهز التسعين  مرعن ع) م1724/ـه1136( سنةتوفي العالم الجليل  :وفاته

بقيادة  هـ1119م 1708عام  لوالأحيث  شارك في تحرير وهران  :عبد القادر المشرفي -4

وكيفية تحرير  )3(راس الناصري في حديثه عن ظروف أبومصطفى بوشلاغم حيث حكى تلميذه 

لقد أخبرني شيخنا الأكمل أستاذنا الأمثل خاتمة أهل ": فقال الإسبانترجاعها من سإوهران و

التحقيق وعمدة أهل التوفيق الشيخ سيدي عبد القادر والمشرفي شرف االله في جنانه مكانه، 

وكان حاضرا لتلك الواقعة أن الكفرة كما تكامل عسكرهم في البر وبقي جل مددهم في البحر 

قتال ولم يطلبوا مجالدة الرجال ، وإنما زحفوا للبلد بجميع الرحالة والفرسان وهم لم يعملوا صفا لل

كهيئة الرحى في الدوران، بارودهم كرعد متصل ورصاصهم كمطر متصل لا يستطيع أحد 

قرم ولا يكر شجاع نحوهم ، وأن الباي مصطفى بوشلاغم باي وهران فاتحها مع بكداش باشا 

  )4( "هـ1119سنة 

                                                
  136، ص 2012الجزائر العثمانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لزغم فوزية ، الأيجازات العلمية لعلماء -)1(
  .78خالدي تركية وآخرون ، المرجع السابق ، ص-)2(
  .231ص،)سابق الرجع الم(يحي بوعزيز، أعلام الفكر والثقافة،  -)3(
  .03ص ،سابقالصدر المسحنون الراشدي ،  إبن -)4(
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 كان حريصا على الجهاد وتحريض الناس على س الناصري أن الشيخ المشرفيرا أبو وقد ذكر

سقط في ذلك اليوم : "سقوطه من فرسه فيقول إلىمما أدى  تهدون خوف وبشجاع قاومةالممواصلة 

   )1("...عن فرسه لشدة تحريضه على الجهاد وكثرة عدوه

  م1792اني الث تحرير وهرانالعلماء خلال مقاومة  :المبحث الثالث

كان العلامة أبي راس الناصري في ذلك الوقت يؤسس في طريقه لأداء : راس الناصري أبو-1

وهران حدثا  تحرير هعتبراإذ  )2(لجزائر راغبا في الجهادا إلىود عجعله يوهران  ، لكن خبرفريضة الحج

 الأندلسفي قطعت لنا يد :" كتب ذا الصددحيث  الأندلسهما وتعويضا للمسلمين عن خسارة م

  )3("فبقيت لنا يد بوهران

  :رقية التلمساني إبن-2

ريللي والتي انتهت أورقية التلمسان مع ااهدين في معركة   إبنشارك الشيخ العلامة 

التي سجل " الزهرة النيرة"ـ بانتصار المسلمين ضد النصارى وذه المناسبة كتب رسالته الموسومة ب

   )4(عيان  فيها أحداث الحملة بصفته شاهد

                                                
  .03ص ،سابقالصدر المسحنون الراشدي ،  إبن )1(
  37ص ،سابقالصدر الم، الناصري، عجائب الأسفار )2(
  .52ص ،سابقالرجع المعبو براهيم،    )3(
  28-25ص،ص ،رقية التلمساني، المرجع السابق إبن )4(
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 لىوالأفي الصفوف وكان أحد المرابطين  م1792الثاني لوهران عام التحرير شارك في  :زرفة إبن-3

باعتباره  عركةولذلك أمره الباي محمد بن عثمان الكبير بتسجيل أحداث الم ،الإسلاميللجيش 

   )1(شاهد عيان وأحد المشاركين فيه 

الشخصيات العلمية التي شاركت في  أبرزلمساني من هطال الت إبنيعتبر :هطال التلمساني إبن-4

جانب بايات  إلى مقاومة لللىوالأكان دائما في الصفوف فعلى الجزائر  الإسبانيالعدوان  مقاومة

لتحرير عندما كان يستعد - حيث شارك في تحرير وهران الثاني بعد أن كلفه الباي  ،وهران وداياا

 أينهطال في معركة فرطاسة  إبنشارك ، و )2(ربيالحد عتاالسلحة والأبمهمة شراء  –وهران 

   )3( .استشهد رحمه االله

في  الإسباني حتلالالإ سحنون كغيره من معارضين إبنكان العالم الراشدي  :سحنون إبن-5

 ،م1792وهران الثاني على يد محمد بن عثمان الكبير سنة  تحريرفي  خرلهذا شارك هو الآ، الجزائر

اء الرباط خاصة بعد أن كلفه الباي بالإشراف على توزيع اللوازم من أكل على فقد كان أحد علم

    )4(.المرابطين وااهدين

                                                
  .239ص ،سابقالصدر المزرفة ،  إبنمصطفى    -  )1(
  . 235ص ، سابقالصدر المسحنون ،  إبن  -)2(
  .13نفسه ص  -)3(
  171سابق صالرجع المقدور، بوجلال  -)4(
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حفاد الوالي الصالح أحد أ )1(هو محمد بن عبد االله بن موفق بوجلال :محمد بن عبد االله الجيلالي-6

طالب و فاطمة  بيأسيدي محمد بوجلال الذي يتوسط ضريحه مدينة معسكر يرجع نسبه لعلي بن 

  . )2(صلى االله عليه وسلم بنت رسولنا الكريم

حيث  ،خهاشيو أبرزولد العالم محمد بن عبد االله الجيلالي، بالراشدية، وكان من  :مولده وتعليمه

الحرمين الشريفين  رالحجاز، كما زاخذ العلم عن علماء فاس وأ .دببرع في العلوم الشرعية والأ

   )3(.فاكتسب قدرا وجاها كبيرين ،لبلاده معسكر ودرس ا داء فريضة الحج، ثم عادلأ

و لحسن تربيته وسعة )4(جازتهإسحنون الذي قام ب إبنهمهم أ العلماء كبار هتتلمذ على يد        

البلاغة والنحو،عينه باي ل وصوعلمه و مكانته العلمية في الفقه والحديث والتوحيد والمنطق والأ

دية، التي كانت تضاهي ملمدرسة المحامديرا على و هلس الشورى ببلاطمعسكر محمد الكبير رئيسا 

  .)5(برى، من حيث نوعية الدروس المقدمةكة الالإسلاميالمدارس 

منها فكر في احياء الرباط، بجبل المائدة،  الإسبانوهران، وطرد تحرير ولما عزم الباي على 

امير للطلبة، المرابطين في كرئيس و" الجيلاليد بن عبد االله محم" فوقع اختياره على مدير المدرسة

ومنع  ،م، وعين له مساعدين1790 ديسمبريوافق بداية شهر  ما ـه1205 لوالأع يرب خراأو

                                                
  .229ص ، سابقالصدر المسحنون ،  إبن  -)1(
  .52لحسن جاكر، المرجع السابق ، ص -)2(
  .137لزغم فوزية ، المرجع السابق ، ص-)3(
  .130-129إبن سحنون ، المصدر السابق ، ص ص -)4(
  .52لحسن جاكر ، المرجع السابق ، ص-)5(
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 يقصر الباي محمد الكبير في لم ن يكون التدريس في ذلك الرباط فقط كماأالتدريس في المدن على 

   .)1(لرابطين بكل الاحتياجات من اكل وسلاحتمويل ا

لقب كل طالب سم وإن يدون أعبد االله الجيلالي مير الرباط محمد أ أمرن أوفي هذا الش

ملابس ودواء وغير ذلك، ن خبز ون يوفر لهم كل مايحتاجونه مأمره أكما  ،مرابط يستلم السلاح

ومما يعكس توفقه العلمي وحسن  .)2(لموقع الرباط حربياختصاص وي ذفقد قام الباي بجلب اطباء 

شاركوا في  سحنون، الذين إبنزرفة و إبن أمثالعلى علماء كبار في الرباط  إشرافه مورير لأتدبال

  .)3(عضائهأ حدأ واكانهذا الرباط و

 التعليميون يجمع بين العمل الثقافي أستطاع إن الشيخ عبد االله الجيلالي أنستنتج مما سبق 

الذي  الإسبان دفاع عن وهران ضدسهامه في الإوالعمل العسكري من خلال المشاركة بالرباط و 

م1792تحريرها عام بج تو.  

حوا، من كبار  إبنمحمد بن الطاهر بن عبد القادر بن محمد المعروف ب هو :حوا إبنالطاهر -7

 )5(،تولى مهمة التدريس بالمدرسة المحمدية على عهد الباي محمد الكبير )4(.علماء منطقة غريس

                                                
  .45صعبو ابراهيم ، المرجع السابق، -)1(
  .45نفسه ، ص-)2(
، مجلة عصور " من خلال المصادر المعاصرة 1791دور الطلبة في تحرير وهران الثاني من الاحتلال الاسباني : " بوشنافي -)3(

  . 165، ص 2012، منشورات الجامعية ، تاريخ الجزائر الحديثة ، الرشاد للطباعة و النشر ، سيدي بلعباس ، 1: الجديدة ، ع
معسكر رجال وتاريخ، منشورات مخبر البحوث الإجتماعية و التاريخية، " اساتذة ، الحياة الروحية في الاسلام،  مجموعة-)4(

  236،ص2014مكتبة الرشاد للطباعة و النشر،الجزائر 
  .135بوجلال قدور، المرجع السابق، ص-)5(
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شغل منصب ، )1("نظم الجواهر في سلت اهل البصائر": ه المعروفةرأثامؤلفاته، ومن اشتهر بعلمه و

رئيس ربط وهران محمد لقاضي القضاة بمدينة معسكر، كما عينه الباي محمد بن عثمان الكبير نائبا 

فق اما يو ـه1205 لوالأجمادى  02تحديدا يوم و تحريرلكنه استشهد قبل ال ،بن عبد االله الجيلالي

ربيع  27يوم  الإسبانشتباكات وقعت بين الطلبة وإثناء أ، ةثر اصابته برصاصا م1791بداية يناير 

   .)2(م 1790اية ديسمبر : الموافق ل 1205الثاني 

فلما توجه نحو العدو وسدد مكحلته يرمي  " :سحون الراشدي إبنفي هذا المقام يقول و  

ده ثم دخلت جوفه فولى كحل ببندقية خرجت من منتهى عضصيب في ذراعه الايمن قرب الأأا 

  )3("العظيم ءصابته على الطلبة من البلاإرحمه االله فكانت 

وقد كان استشهاد العالم الجليل الطاهر بن حوا، نكسة في قلوب الطلبة و علماء الرباط، 

  :سحنون الراشدي بابيات مطلعها إبنه ثاحيث ر

ْـلقَلْل سيلَ نا مندقَفَ دا قَمنإِ   نُاْده ياْوـن رِبى الصلَع       بِـ
  )4( انُتتفْإِ يأَو نتفْم كيلَع       قيـرِي حبِلْا قَوــح إبناــي

  :طالب محمد الشارف المازوني أبوالشيخ  -8

بن علي بن عبد العزيز بن  أحمدطالب محمد بن على المعروف بالشارف المازوني بن  أبوهو          

ي بن محمد بن عبد االله بن موسى بن مسعود بن الحسني بن سلمان وأمر البلدعلي بن منصور بن ع

                                                
  .135بوجلال قدور، المرجع السابق، ص -)1(
  .237بق، صمجموعة اساتذة، المرجع السا-)2(
  237إبن سحنون، المصدر السابق ،ص -)3(
  .237نفسه، ص -)4(
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كبر بن عبد االله الكامل بن الأ إدريسالاصغر بن  إدريسبن  أحمدبن ابراهيم بن عيسى بن محمد بن 

  .)1(بي طالب بن فاطمة بنت الرسول صلى االله عليه وسلمأالحسنيين بن الحسن بن علي بن 

 ،علمائها أبرزم وقد اعتبر من 18الموافق للقرن  -ـه12بداية القرن  فيولد بمدينة مازونة 

خذ عنهم العلوم ألعلوم، فامختلف التخصصات و فقد تلقى عن شيوخها الذين بلغت شهرم في

 ،دبا عن جأتولى التدريس بمدرسة مازونة التي ورثها  )2(الفقهية والكلامية واشتهر بترعته الصوفية

عنه، علم الفقه  أخذواكانت له حلقات متميزة حالفة بالطلبة، فيس مبكرا، وفقد نصب فيها للتدر

 أبرزوقد تخرج على يده  ،)3(ديث وحفظ السنداية الحوررشي ولخإضافة لشرح  ال ،مختصر خليلو

  . )4(راس الناصري المعسكريأبوالعلماء منهم 

علماء الذين عارضوا الوجود ال أبرزكان الشيخ الشارف المازوني من أما عن جهاده فقد         

تجه المازوني رفقة إ، حيث الإسلامي للجيش لىوالأبالجزائر فقد كان في الصفوف  الإسبانيالصليبي 

 أجلالتحق بالباي محمد الكبير من  أينوهران،  إلىمعسكر ومنها  إلىطالب، مئتين  سأعلى ر أخيه

  .)5(تحرير وهران، وهذا مايدل على حماسه الديني

                                                
  .223،225قدور بوجلال ، المرجع السابق، ص ،ص -)1(
  .506الكتاني ، المصدر السابق، ص -)2(
  .238إبن سحنون ، المصدر السابق، ص -)3(
  .46، ص)المصدر السابق(أبو راس ، فتح الإله ،  -)4(
  .243السابق، صالمصدر  إبن سحنون، -)5(
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جانب كل من محمد بن الموفق و الطاهر بن  إلىب ذلك فقد عينه الباي محمد الكبير جان إلى

ى ضد خرأكما شارك العالم المازوني في معركة .)1(كان مطاعا عند الطلبة إذحوا في قيادة الرباط، 

، وقد )80( سنةينوفاته عن عمر يناهز ثمان إلىدت أبجروح خطيرة، خلالها صيب أه إبنرفقة  الإسبان

  .)2(.دفن ا  أين مازونة إلىقل جثمان الشهيد الفقيد ن

في الدعوة  هوكعرفانا من السلطة العثمانية على جهود طالب الشارف المازوني أبيوتكريما للشيخ 

على إسمه  بناء مدرستهبقامت  الإسبانيوصد العدوان الصليبي  للجهاد ومساهمته في تحرير وهران،

  )3(لم الفقهازونة التي اشتهرت بتدريس عبم

على الجزائر من بداية التهديدات  الإسبانيد العدوان صاسهام العلماء في وذا كان  

واضحا  م1792 عام عن وهران الأخيرغاية الجلاء  إلىوم 1505للسواحل الجزائرية قبل  حتلالوالإ

وجه في وف الدعوى للجهاد والوقالسلاح و أو سواء بالقلم قاومةالممن خلال مشاركتهم في وفعالا 

  .والتذكير بفضل الواجب الوطني الحروب الصليبية 

 على ردبالقلم من خلال شعر الاستصراخ وحث حكام الجزائر العثمانية  الجهاد يكونو

 إلىهذا ما أدى  في المعارك ضد العدو ةشخصيالمن خلال مشاركتهم  أوالغزو الصليبي النصراني 

خاصة أن الصراع  ،ىآخروالسلطة من جهة ، من جهةوالعلماء  الأهاليدعم فكرة التحالف بين 

                                                
  .217الزياني ، المصدر السابق، ص -)1(
  ..217نفسه ، ص -)2(
  .218نفسه ، ص-)3(
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الذي أكسبها دعم العلماء الذين أشادوا م في  الأمر ،لىوالأاتخذ صبغة دينية بالدرجة  الإسبانضد 

  .قصائدهم الحماسية وكتابام ومؤلفام 

صفوف الجهاد سهل من عملية التحاق  إلىكما أن مشاركة العلماء في المعارك وانضمامهم 

  .ضد الغزاة مقاومةوالطلبة رباطات والانضمام لل الأهاليلعديد من ا
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 :عدة نتائج يمكن حصرها في النقاط التالية إلىا الموضوع توصلنا ذمن خلال دراستنا له

للجزائر في بداية القرن السادس عشر ميلادي جاء نتيجة تحولات شهدا  الإسباني حتلالأن الإ-

،وقد ترتب عن م1492في غرناطة سنة  الإسلاميالقضاء على الوجود منذ توحيدها و  إسبانيا

تحقيق العديد من الأهداف السياسية والدينية والإقتصادية  إلىهذين الحدثين تطورات دفعت بالبلاد 

  .خصوصا الأوسطعموما و  الإسلاميد المغرب لاعن طريق غزو ب

 عوامل و أكثرها تأثيرا هو عدةت فيه في الفترة الحديثة تحكم الإسبانيأن الصراع الجزائري -

إضافة لإفتقاره لسلطة مركزية قوية و التنافس على الحكم مما جعله محط  ،العامل الديني والسياسي

  .للأطماع الخارجية

لتنافس غريمتها البرتغال لغزوها  إسبانياه الجزائر دفع بتكتسإنظرا للموقع الإستراتيجي الذي -

بدء مشروع اية الحملات الصليبية ، وجعلها مركز إستطلاع بغية  لبدلىوالأوجعلها النقطة 

  .حتلالالإ

لتحركاا   اتخاذه كقاعدة عسكريةو م،1505-ه911 المرسى الكبير سنة إسبانيا إحتلالب -

إستطاعت   م1510-ه916بجاية  سنة    ةمدينثم  م1509-ه915ثم  نحو  وهران سنة   ،المستقبلية

تحركاا    ةواصلتكتفي بذلك بل عمدت على م لموبية، والناحية الجنمن   خرا ؤمين  مأذلك  تب

  . الإستسلامتوقيع  معاهدات    أوعن  طريق  الحملات  العسكرية    ماإنحو  باقي  المدن  

وما يبرز ذلك اعتماد السلطة العثمانية  الأهاليكان لعلماء الجزائر مكانة مرموقة في اتمع وبين 

  . الجزائر عليهم نظرا لقدرم على التأثير في السكانالحاكمة في 



 

 
 

90

 التي لىوالأعلى البلاد منذ الوهلة  الإسبانيصد العدوان حد كبير في  إلىساهم علماء الجزائر  -

  .وبدروا للجهاد  حتلالائل المعارضيين للإأورض الجزائر فكانوا من أ علىحط فيها العدو قدمه 

من خلال الكتابات  لوالأن خلال استخدام القلم و السلاح فكان تمثلت مظاهر جهاد العلماء م-

يضا أ الأهاليوالأشعار التي دعت الحكام و الدايات و البايات لتنظيم حملات التحرير ودعوة 

  . العدو  قاومةن مع الحكام لمواجنب والتع إلىللمشاركة جنبا 

على القادة مثل بكداش ومصطفى  الثناءوعمليات  التحرير ا بتدوين تلك الحملات ووكما قام- 

لوهران،  وحسن بن خير الدين في معركة مزغران كما دعوهم  لوالأبوشلاغم، في عملية التحرير 

  .طرد العدو من كامل البلاد أجلللمواصلة في مجهودام من 

في ، و السباقون لىوالأأما عن الجهاد بالسلاح فقد شارك العلماء في المعارك وكانوا في الصفوف -

واستشهد رباطات الجهاد  إلىكما انضموا . اعلاء راية الإسلام أجلنيل الشهادة في سبيل االله من 

  . الإسبانيعدد منهم في مختلف المعارك التي كانت بين المسلمين و الجيش 
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 لإبن ميمون الجزائري نسخة من مخطوط التحفة المرضية في الدولة البكداشية: 01الملحق رقم 

  )1(م1708تبه نئة للداي بكداش بمناسبة تحريره لوهران الأول الذي ك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
محمد بن عبد الكريم ،الشركة الوطنية :محمد ابن ميمون ، التحفة المرضية في الدولة البكداشية، في بلاد الجزائر المحمية تق -)1(

 .314،315ص ص.1981، الجزائر ، 2للنشر و التوزيع ،ط
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كتاب جة الناظر لعبد القادر المشرفي ، وهو عبارة عن رسالة شهر فيها  :02الملحق رقم 
  )1(بالمتعاونين مع الأسبان 

  

                                                
محمد بن : في اخبارالداخلين تحت ولاية الإسبانين من الأعراب كبني عامر ، تح و تق  جة الناظر  ، د القادر المشرفيعب-)1(

 .عبد الكريم ، منشورات دار مكتبة الحياة ، د ط بيروت، د س 
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تاريخ  من مخطوط ابن رقية التلمساني، الذي دون فيه) 03(للورقة رقمصورة : 03الملحق رقم 
  )1(الجزائر الحديث ، والحملات الإسبانية عليها 

  

                                                
عمر ونال مجلة تاريخ و : ابن رقية التلمساني، الزهرة النيرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة، تح -)1(

 .3، ص1967، جويلية 03: حضارة المغرب، ع
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الحلل السندسية لأبي راس الناصري  مخطوط من)01(لغلاف والورقة رقم صورة : 04 الملحق رقم
  )1(ذي كتبه نئة للباي بمناسبة تحرير وهران ال

  

  

  

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .1903بوريفي، مطبعة بيوفونتانا، الجزائر : اصري، الحلل السندسية في شأن وهران و الجزيرة الأندلسية، ترأبي راس الن -)1(
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لغلاف كتاب ابن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر صورة : 05 الملحق رقم
  . )1(الوهران

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   . 1973المهدي البوعبدلي، مطبعة البحث، قسنطينة : ، تحالثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهرانإبن سحنون الراشدي،  -)1(
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  .)1(م 1792مخطوط ابن هطال، ألفه بمناسبة تحرير وهران الثاني ورقة من : 06 الملحق رقم
  

                                                
محمد  بن : باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري، تق و تحإبن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبير  -)1(

 . 19-1عبدالكريم، عالم الكتاب، ص،ص 
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  برواية حفص: القرآن الكريم 
  المصادر والمراجع  قائمة 

  المصادر باللغة العربية   -أ
لجنة من : تح ،2اتحاف الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ج: بن أبي الضياف أحمدإ .1

  .1977س، ، تون1ط ،كتاب الدولة للشؤون الثقافية و الأخبار، الدار التونسية للنشر و التوزيع
رحلة إبن (إبن حمدوش عبد الرزاق  الجزائري، لسان المقال في النبأ عن النسب والحال المسماة  .2

الجزائر  ،)دط(تح وتح وتق أبو القاسم  سعد االله ، المكتبة الوطنية للكتاب، ) حمدوش الجزائري
1983  

البعبدلي مطبعة  المهدي: د ، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحأحمبن سحنون إ .3
   1973قسنطينة،  ،)دط(البحث، 

، تق، محمد بن لمحميةبن ميمون محمد ، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر اإ .4
  ،1981 الجزائر،،،2ط عبد الكريم ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع

ي إلى الجنوب الصحراوي بن هطال أحمد التلمساني ، رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائرإ .5
  .دس ،)دط( محمد بن عبد الكريم، عالم الكتاب،: الجزائري، تق و تح

: سماء ما أنعم االله به علينا من التأليف، تحأأبو راس الجزائري، شمس معارف التكاليف في  .6
  .الجزائر، دس ،)دط(بوركبة محمد، جامعة وهران، 

حياة ابي رأس "تحدث بفضل رب ونعمته، س محمد الجزائري، فتح الاله ومنته في الارأبو .7
  .الجزائر ،)دط(،محمد بن عبد الكريم، المؤسسة الوطنية للكتاب،: ، تح"الذاتية

في أخبار مدينة وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا سعود ال، طلوع سعد عودة بن  المزاريآغا  .8
  ،)دط(الغرب الاسلامي،  ، دار1يحي بوعزيز، ج: تر : الى اواخر القرن التاسع عشر ميلادي، تح 

  .دس
الأنصاري محمد بن صعد التلمساني، روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرة  .9

  2009 ،يحي بوعزيز، دار البصائر للنشر والتوزيع ، طبعة خاصة: تح
محمد الصالحي ،  : تق، وتح التركية، سفارةالمسكية في ال حةالنف: مقروتي علي بن محمدالت .10

  .2007، 1لمؤسسة العربية للدراسات و النشر،طا
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عبد الحميد عبد االله، منشورات : ،، تق1ج ،الديباح ريزالتنبكنتي احمد ، ذيل الابتهاج بتط .11
  .، دسطرابلس ،)دط( كلية الدعوة الاسلامية،

عبد الحميد : ، نظم الدر و العقيان في بيان شرف بني زيانن ، تح التنسي ابو عبد االله  .12
  .1984الجزائر ،   ،)دط(المؤسسة الوطنية للكتاب ،  حاجيات ،

 2003جامعة الجزائر، ، )دط(،مختار حساني، مخبر المخطوطات : الجامعي، فتح وهران، تح .13
  . م1905 ،)دط(، مطبعة فونتانة،2الحفناوي محمد، تعريف الخلف برجال السلف، ج .14
في ، مطبعة بيور فونتانة، بوري: الحلل السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية، تر .15

  .م1903الجزائر، 
طاهر معموري، الدار : ثمان، تحعل آخوجة حسين ، ذيل بشائر أهل الايمان بفتوحات  .16

  .م1975ليبيا، تونس،  ،)دط(العربية للكتاب،
 مختار حساني،مخبر المخطوطات،:زرفة ، الرحلة القمرية في السيرة المحمدية، تح ابن الدحاوي .17

  ،2003زائر،جامعة الج ،)دط(
المهدي : الزياني محمد بن يوسف ، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران قف .18

  1979 ،الجزائر ،)دط( البوعبدلي، الشركة الوطنية للنثر والتوزيع ،
 الإستقصاءلاخبار دول المغرب الاقضى، تح،ومعهد عثمان دار الكتب الغلمية،: السلاوي .19
   .2007 ،، بيروت1ط

بوركبة محمد ، منشورات : ائب الأسفار ولطائف الأخبار في أخبار مدينة وهران، تحعج  .20
  2011تلمسان ،  دط، وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف،

العنتري محمد صالح ، تاريخ قسنطينة، تح وتع يحي بوعزيز ، دار هومة للنشر و التوزيع،  .21
  2007الجزائر ،  ،)دط(

محمد محي و أحمد :لمثاني لأهل القرن الحادي عشر و الثاني، تحالقادري محمد بن الطيب ،نشر ا .22
 .1977الرباط، ،)دط(، مطبوعات دار الغرب للتأليف و الترجمة و النشر، 1توفيق المدني، ج

: قاسم أحمد البوني، التعريف ببونة افريقية ، بلد سيدي أبي مروان الشريف ، تقديم وتع .23
  .2007عنابة ،  ،)دط(لدراسات، دحماني محمد منشورات بونة للبحوث و ا



 

101  

، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة و 2محمد حجي وآخرون، ج: كربخال مارمول، افريقيا، تر .24
  .1988الرباط،  ،)دط(النشر، 

بوزياني الدراجي، مؤسسة بوزياني  :، تح وتق 2مجهول، زهرة البستان في دولة بني زيان ج، .25
  .2013الجزائر ،  ،)دط(للنشر و التوزيع، 

دار القصبة  ،، عبد االله الحماديرتع و سيرة ااهد خير الدين بربروس في الجزائر ، تحمجهول،  .26
  م2009الجزائر  ،)دط(للنشر والتوزيع، 

احسان حنفي، دار النفائس، : المحامي محمد فريد بك، ، تاريخ الدولة العلية العثمانية ، تح .27
  .1988، بيروت ، 6ط

بيروت  ،1، دار الكتب العلمية، ط1ر الزكية في طبقات المالكية، جشجرة النو ،محمد  لوفمخ .28
2003. 

  ،)دط(المديوني ابن مريم التلمساني ، البستان في ذكر أولياء وعلماء تلمسان، مطبعة الثعالبة، .29
  م1908الجزائر، 

المشرفي عبد القادر ، جة الناظر في أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبان من الأعراب كبني  .30
  .لبنان، دس ،)دط(محمد بن عبد الكريم، منشورات دار مكتبة الحياة، : عامر، تح

 2006، القاهرة ، 1، مكتبة الثقافة الدينية ، ط2ج الورتالاني محمد ، الرحلة الورتلانية، .31
، 2ط ،ر الغرب الإسلامياضر ، دخمحمد حجي ومحمد الأ: تروصف افريقيا ، الوزان حسن،  .32

 .1983لبنان 
  باللغة العربيةع المراج -ب
 ،)دط(، المطبعة الشعبية للجيش، شنهو عبد الحميد ، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائرأ .1

  .1986الجزائر 
محمد : ، تع1830أندريه شارل جوليان ، تاريخ إفريقيا الشمالية من الفتح الإسلامي إلى سنة  .2

 .1998،تونس،)دط(،الدار التونسية،2سلامة،جمزابي والبشير ابن 
، دار 1م،ج16/هـ10بن خروف عمار ، العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن  .3

  .2006الجزائر،  ،)دط(الأمل للطباعة والنشر، 
 .2005،الجزائر، 1ط بن داهة عدة ، معسكر عبر التاريخ، دار الخلدونية ، .4
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الجزائر،  ،1نة للكتاب، طبن شهرة المهدي ، تاريخ وبرهان من حلّ بمدينة وهران، ، دار الريحا .5
2007 ،  

 ،الجزئر ،)دط(م، دار الأدينة،1914-م1502بن فلاح محمد ، غليزان، مقاومات وثورات  .6
2010 

موقف علماء معسكر من بعض القضايا السياسية للجزائر خلال العهد : بوشنتافي محمد .7
   2014الجزائر، ،)دط(العثماني، معسكر اتمع والتاريخ، مكتبة الرشاد للطباعة و النشرٍ،

  .، دس1، دار الغرب الاسلامي، ط2علام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، جأبوعزيز يحي ،  .8
، دار الهدى للطباعة والنشر، 1بوعزيز يحي ، موضوعات وقضايا في تاريخ الجزائر والعرب، ج .9
 ، 2004الجزائر،  ،)دط(

 .1992، 1الاسلامي، ط ، دار الغرب2م، ج1830- م1500تاريخ الجزائر الثقافي  .10
 2010الجزائر، ،  ،)دط(دار الطباعة للامة والنشر و التوزيع، ،3تاريخ الجزائر العام،ج .11
  1983، الجزائر،)ط.د(تجارب في الأدب، المؤسسة الوطنية للكتاب،  .12
محمود علي عامر، دار النهضة : التر عزيز سامح ، الأتراك العثمانيون في شمال إفريقيا تر  .13

 . 1989لبنان، دط، العربية،
التميمي عبد : التميمي عبد الجليل ، الولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد العثماني، تق .14

  ، 1984تونس   ،)دط(الجليل،
جاكر لحسن ، نشاط جمعية العلماء المسلمين في مدينة معسكر، دار الغرب للنشر والتوزيع،  .15

 .2003الجزائر ،   ،)دط(
 ، دار الغرب للنشر والتوزيع،1ر بن خلوف، حياته وقصائده، ججمعية آفاق سيدي لخض .16

 ، 2006وهران   ،)دط(
  ،)دط(لطباعة والنشر و التوزيع،لمة لأا، دار 2الجيلالي عبد الرحمان ، تاريخ الجزائر العام، ج .17

 2010الجزائر، 
 دستورية،المطابع ال ،حتاملة محمد عبده، الأندلس والتاريخ والحضارة والمحنة، دراسة شاملة .18

  .  م2000-هـ1420عمان الأردن،  ،)دط(
الحضارة للطباعة والنشر  ر، دا1ج،تاريخ الدولة الزيانية الأحوال السياسية: مختارحساني  .19

  .2007الجزائر  ،1والتوزيع، ط
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الجزائر ،  ،)دط(حمادي عبد االله ، سيرة ااهد خير الدين، دار القصبة للنشر و التوزيع،  .20
2009.  

براهيم ، دراسات في جغرافيا اوروبا وحوض البحر المتوسط، مركز الاسكندرية حمز محمد ا .21
   .1999،الاسكندرية  ،)دط(،للكتاب

 1983بيروت  ،)دط(دار النفاس، ) م1547-1470(خير الدين بربروس والجهاد البحري  .22
 1991وتذكروا الأندلس الإبادة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  ،  أحمد رائق .23
مد العربي ، مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث، الشركة الوطنية للنشر الزبيري مح .24

  م،1985،الجزائر 2والتوزيع، ط
عبد القادر زبادية، دار القصبة للنشر : سبنسر ويليام ، الجزائر في عهد رياس البحر ، تعر وتقد .25

  2006الجزائر ،  ،)دط( و التوزيع ،
، دار الغرب الاسلامي، 1م، ج1830-م1500الثقافي  سعد االله أبو القاسم ، تاريخ الجزائر .26
 .1992، 1ط

سعدون نصر االله ، تاريخ العرب السياسي في الاندلس، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع،  .27
 .1996بيروت،   ،1ط

سعيدوني ناصر الدين ، من التراث التاريخي والجغرافي، في المغرب الاسلامي، دار الغرب  .28
  م،1999بيروت،  ،)دط(الإسلامي، 

السيد سالم عبد العزيز ، تاريخ مدنية الميرية الاسلامية، قاعدة الأسطول الأندلسي ، دار  .29
   . ، دس،بيروت، لبنان1النهضة للطبع والنشر، ط

  ،)دط(تاريخ الدولة العثمانية وحضارا ، مؤسسة الشباب الجامعية، : السيد محمود  .30
 .2004الاسكندرية، 

ضارة تلمسان عاصمة دولة بني ، باقة السوساوي في التعريف بح شاوش محمد بن رمضان .31
 .1995الجزائر،   ،)دط(، ديوان المطبوعات الجامعية،زيان
شميسة غربي، بناء المقامة عند إبن ميمون الجزائري من خلال كتاب التحفة المرضية في الدولة  .32

 .2011وهران ،  ،)دط(البكداشية ، ديوان المطبوعات الجامعية 
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الجامعية، طبعة ق محمد الحاج ، مليانة ووليدها سيدي أحمد بن يوسف، ديوان المطبوعات صاد .33
  م، 1989الجزائر، خاصة ،

الجزائر  ،)دط(، موفم للنشر والتوزيع، 1الصديق محمد صالح ، أعلام من المغرب العربي، ج .34
2000  

د سقوط غرناطة ، ون عبد الواحد، حركة المقاومة العربية الاسلامية في الاندلس بعنطه ذ .35
  .م1988، العراق ، سنة 1ط

، دار الفكر 3الطيب محمد سلمان ، موسوعة القبائل العربية بحوزة ميدانية وتاريخية ، ج .36
 2011القاهرة  ،)دط( العربي،
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 2000سوريا سنة  ،)دط( منشورات جامعة دمشق،

 ، دار هومة للطباعة و النشر،)1830- 1514( الجزائر من خلال الحكم التركي عباد صالح ، .38
  2007الجزائر،  ،)دط(

 1983بيروت ،   ،)دط(، دار النفائس ،3الحروب الصليبية، طالعسلي بسام ،  .39
 ديوان المطبوعات) 1830-1500(علاقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوروبا  .40

  1980الجزائر   ،)دط(الجامعية،
ندلس و تاريخ العرب م في الاندلس، العصر الرابع، اية الالاسعنان محمد عبد االله ، دولة الإ .41

  .، دسالقاهرة ،)دط(، المنتصرين، مكتبة ناجي
غطاس عائشة واخرون، الدولة الجزائئئرية الحديثة ومؤسساا، منشورات المركز الوطني  .42

 2007،الابيار ،)دط( في الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر،للدراسات و البحث 
 ،فارس محمد خير ، تاريخ الجزائر من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، مكتبة دار الشرق .43

  ، 1969بيروت   ،)دط(
  م، 1993،بيروت، 1فرحات شكري يوسف ، غرناطة في ظل بني الأحمر، ، دار الجيل، ط .44
- 1505- هـ1206-910(الغزو الاسباني لسواحل الجزائر و اثاره فكاير عبد القادر ، .45

  ،2012الجزائر، ،)دط( ،ع،دار هومة للنشر و التوزي)م1792
القليعي الصباغ علي بن محمد، الأزهر في مناقب زمزم الأبرار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن  .46

  . يوسف الراشيدي النسب والدار، مخطوط، دس
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  م،2010- 2009شهادة ماجستير، تاريخ حديث، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
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  .2007-2006دة الماجستير، جامعة باتنة شها

-هـ928عبو ابراهيم، ثقافة المقاومة عند العلماء والطرق الصوفية خلال العهد العثماني  .7
م، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير تاريخ حديث، جامعة معسكر، 1830- م1518/هـ846

2011-2012. 
اثره في العلاقات الجزائرية الفرنسية ، و17عطلي محمد امين ، نشاط البحرية الجزائرية في القرن  .8

 /م 2012-2011مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ، تخصص تاريخ حديث ، حامعة غرداية، 
   .هـ 1432-1433
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  .، دار الناشري للنشر الالكتروني الكويت25ص 12،20، ديسمبر 18العدد 
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، مجلة مواقف، منشورات "دورالعلماء و الرباطات في مواجهة العدوان الاسباني على الجزائر" .9
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1.Hennri Delmas de Grammont : Histoire d’Alger sous la Domination Turque 1515-1830 
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